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 حول مفهوم الأمة في قرن: نقد تراكمي مقارن
 د. السيد عمر

 
 حدود الدراسة ومنهج البحث:

موضوع هذا البحث هو الدراسة النقدية المقارنة لأهم الأدبيات العربية التي تعرضت لمفهوم )الأمة( خـلال القرن الرابع عشر الهجري، 
ة الأولى، وبروز نجم "كمال أتاتورك" في تركيا، وتهميشه لمؤسسة الخلافة ثم القضاء المبرم وبالأحرى منذ هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمي

 عليها، وما رافق ذلك وترتب عليه من تكثيف غير مسبوق للجدل بخصوص حدود هذا المفهوم.
ن ذروة الهجمـة التغريبيـة علـل ذلـك ولم يتوقف ذلك الجدل حتى الآن بين المنظورين التغريبي والإسـلام،، وهـهد الربـع الأول مـن ذلـك القـر 

بتفكيــك الدولــة  1878المفهــوم مــن أرضــية الحملــة الفرنســية علــل مصــر ووربــة امــد علــ،، وتكــريتم الواقــع الــذي أنشــ   مــؤ ر بــرلين عــام 
 العثمانية.

رة قبل إزالة الاسـتعمار الغـر  انتعش الجدل من جديد وأعيد طرح الكثير من الأدبيات المنشو  1967ومنذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 
التقليـدي، فضـلاع عـن رهــور أدبيـات جديـدة متمحــورة حـول ذلـك المفهــوم خـلال ربـع القـرن الأخــير، ويمكـن بـدون مبالغــة و ـف ذلـك القــرن 

 بأنه قرن: أزمة مفهوم الأمة.
مــة في ةلــة مــن أهــم الأدبيــات المعــبرة عــن ر ى  يــع ولهــذ  المعالجــة النقديــة اــوران، أولهمــا: القــراءة النقديــة لل ريهــة الإدراكيــة لمفهــوم الأ

لاتـه تيارات الحركة الفكرية خلال تلك الفترة له، والثاني: المراكمة علل مـا طـرح مـن ر ى وحاولـة أوليـة لإعـادة بنـاء مفهـوم الأمـة بتو ـيف دلا
قـــف عنـــد ر ـــد المعـــالم الأساســـية لمفهـــوم الأمـــة في تلـــك في لغـــة الضـــاد وبنيتـــه القركنيـــة، وذلـــك بتهبيـــق الاقـــتراب المفـــاهيم، المقـــارن الـــذي لا ي

 الأدبيات، بل يحاول تقديم بنية بديلة للمفهوم تستفيد من عيوبها، وقد تسهم في تقويمها.
وتســـت دم هـــذ  اماولـــة منهاجيـــة التحليـــل الســـياق، لمفهـــوم الأمـــة في القـــركن الكـــريم بعـــد أن  هـــد لـــذلك بقـــراءة لحقولـــه الدلاليـــة في اللغـــة 

، وهـو لـيتم دـرد اسـم أو مصـهلل أو لفـه، بـل هـو وعـاء معـرفي واكـوم بـه لعربيـة. ذلك أن مفهوم )الأمة( مفهوم قركني موجـود في سـياق  ا
 جــامع، يحتــا  إلى قــراءة في ســياقه القــركني، ولــ، خصائصــه وهويتــه وتفــتل البــاب لإمكانيــة التوا ــل بــين المتحــاورين بشــ نه، وتفــرق بينــه وبــين

 وبة انتحلته.مفاهيم دل
ويرتكز الجمع بين هذين امورين في هذ  الدراسة الأولية إلى أن حقيقة دلالة ذلك المفهوم لا تدور في فراغ، وهـو مـا يسـتوجب الانهـلاق 

هـوم من و ف واقعه. ولكن التوقف عند هذا الحد يعـ  جعــل ذلـك المفهـوم أسـيرعا لـذلك الواقـع. ومـن المهلـوب بالتـا  وـاوز و ـف واقـع مف
 الأمة وتحليل عملية تقويضه إلى إعادة بنائه ك هوة علل طريق استعادته وتفعيله.

يــة وتنقسـم هــذ  الدراســة إلى مبحثـين، أولهمــا: عــن الخريهــة الإدراكيـة لمفهــوم الأمــة في قـرن، وهنيهمــا عــن: بنيــة مفهـوم الأمــة في اللغــة العرب
 والسياق القركني.

 
 لمفهوم الأمة في قرن المبحث الأول: الخريطة الإدراكية

مع زوال الخلافة العثمانية كنارم لدولة إسلامية واحدة تغه، معظـم أرجـاء العـالم الإسـلام،، هـقت الدولـة القوميـة طريقهـا لتغهـ، خـلال 
 فترة وجيزة خريهة العالم الإسلام، برمته.

ى ضـرورة اسـتعادة مفهـوم الأمـة الإسـلامية الواحـدة و احَب هذا التحول جدل كبير بين تيـار فكـري ينهلـق مـن المرجعيـة الإسـلامية، ويـر 
 وتيار فكري ينهلق من مرجعية غربية، ويرى الت ل، عنه واستبدال نارم كخر به هو القومية العلمانية.

 وسنر د في ما يل، معالم الخريهة الإدراكية لمفهوم الأمة لكل من هذين التيارين منذ الحرب العالمية الأولى حتى الآن.
 معالم الخريطة الإدراكية لمفهوم الأمة في المنظور التغريبي:أولا: 
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ربيـة نواة هذ  الخريهة ه، التسوية بين مفهوم، )الأمة( و)القومية(، وفك الارتباط بين مفهـوم، الأمـة والـدين، وتبـ  الدلالـة المفهوميــة الغ
حـة مفهـوم الأمـة الإسـلامية، مـن وضـعية مفهـوم يشـمل كـل مسـلم، لجميع المفاهيم المتشابكة مع مفهـوم، الأمـةا القوميـة والـدين ك رضـية لإزا

العالم ككيان واحد، ليصـير مفهومعـا يقـف عنـد حـدود الـوطن العـر  ويـرادل الأمـة العربيـة تارة، ويقـف عنـد حـدود كـل قهـر إسـلام، ويـرادل 
 ة.الدولة القومية بحيث تكون هناك أمم إسلامية بعدد الدول القومية ذات الأغلبية المسلم

وسنســتعرم معــالم هــذ  الخريهــة بــنهر نقــدي مقــارن مــن خــلال أربعــة روافــد: الأدبيــات الــتي كتبــت عــن مفهــوم الأمــة مــن منظــور تغــريبي 
، ومضــامين مفهــوم (1)خــلال فــترة البحــث، والقــراءتين التغريبيــة والإســلامية لجميــع التصـــورات الــتي طرحــت حــول مفهـــوم الأمــة في ذلــك القــرن

 ات السياسية العربية بالمقارنة بنظيراتها في الموسوعات الغربية. الأمة في الموسوع
 
 رؤية في أدبيات البناء التغريبي لمفهوم الأمة: -1

لك رغم وحدة منهلق الأدبيات امددة لمفهوم الأمة من منظور تغريبي والـتي عرفتهـا السـاحة الفكريـة في الم ويـة الأخـيرة في اختيـار نارـم لـذ
ن؛ فإنها لم وتمع علل نارم واحد كما لم تتفق علل درجة الفصل بينـه وبـين الـدين، وانقسـمت بالتـا  إلى ر ى متعـددة تحمـل  المفهوم غير الدي

ا غير مباهر للر ى الأخرى يحول دون الإ اع علل تصور واحد له.  كل ر ية منها نقدع
يـة بـدلالتها الغربيــة، كمـا أدخلهـا "هـبل، "يـل" و"فـرح أنهـون" فلقـد رأى البعض الفصل الكامـل بين مفهـوم الأمــة والـدين وجعــل العلمان

. ومن رمـوز هـذا الاوـا  الأوائـل سـاطع الحصـري الـذي يـرى أن نـواة مفهـوم الأمـة هـ، )اللغـة(، وأن الـدين لا (2)إلى الشـرق منذ قرابة مائة عام
 يصلل كنارم لمفهوم )الأمة(، وتستند ر يته هذ  علل أربع ركائز: 

ة اللغــة: للغــة وريفتــان: تحديــد الخــين الفــارق بــين الأمــم، و كــين الأمــة مــن البقــاء ومــن اســتعادة كيانهــا إذا اســتولت عليهــا أمــة اوريــ -أ
يـة مـن أخرى. فاللغة ه، روح الأمة وأساس حريتها، وه، المتغير المستقل وما عدا  متغير تابـع. ومـع أن الـذاكرة التار يـة والـوع، بالـذات والحر 

لمهمة للأمة فإن فقدانها يظل قابلاع للاسترداد ما دامت الأمة لم تفقد لغتها. فالأمة الخاضعة لأمـة أخـرى امافظـة علـل لغتهـا هـبيهة المقومات ا
 بسجين بيد  مفتاح سجنه. والتوا ل الجغرافي مهم، لا لذاته، بل لأن فقدانه قد يسفر مع مرور الوقت عن التباعد في اللغة.

 ل والدم كآ رة نارمة للأمة: فلا وجـود لأمة خالصة الدم. والأمم كالأنهار متعددة الروافـد والمنـابع، وهـ، نتـا  أسهورية وحدة الأ -ب
انصــهار عشــرات الأجنــاس والأعــراق عــبر التــاريأ. وجــدود أي أمــة جــدود معنويــون فحســب. والاعتقــاد بالقرابــة والنســب )ولــيتم رابهــة الــدم 

   القرابة المعنوية ه، اللغة كآلة للتفكير وكواسهة للتفاهم.الفعلية( هو المعول عليه. ونواة هذ
قصــور الــدين كآ ــرة نارمــة للأمــة: مــع أن الــدين يولــد وحــدة في الشــعور فإنــه لا يصــلل كنــواة للأمــة؛ لأن  ةــير   تلــف باخــتلال  -جـــ

ضوعه لمفهـوم القوميـة مـن عدمـه. فـإن كـان دينعـا أن دور الدين كنارم للأمة مرهون بخ    -في رأي الحصري -الزمان والمكان. والأهم من ذلك
والإسـلام فإنـه قوميعا غير ساع إلى الانتشار كاليهودية والأديان الوةنية القديمـة فهـو مقـوم مهـم للأمـة كاللغـة، أمـا إن كـان دينعـا عالميعـا كالمسـيحية 

 ، الرابهة الدينية في كل الأحوال لتشكيل الآ رة القومية. لق مناخعا أمميعا ويعجز عن خلق ك رة أقوى من الآ رة القومية؛ ولهذا لا تكف
أسهورية وحدة التاريأ كنارم للأمة: يست لص الحصري من الخبرة الأوروبية مقولة أسهورية وحدة التـاريأ بالنسـبة لأيـة أمـة، مسـتدلاع  -د

تلفـة في تار هـا ودارت بينهـا حـروب، ولم تنـدمر مععـا في بأن الدول القومية الأوروبية بو فها الأقدم تار يعا تكونت كل منها من مقاطعـات خ
أ دولة قومية واحدة في تاريأ واحد. ولا توجد أمة كانت موحدة علل طول تار ها. والتاريأ المشترك نسبي وانتقـائ،، ونسـيان قسـم مـن التـاري

 . (3)سمة أساسية لأي أمة
دين الإســلام،، و هــد للــترابين بــين العــرب بتعليــة اللغــة والتهــوين مــن هــ ن وهكــذا يؤســتم ســاطع الحصــري لبنيــة لمفهــوم الأمــة، تســتبعد الــ

ل وحدة التاريأ، و هد في ذات الوقت لفك الارتباط بين مفهـوم، الأمـة العربيـة والأمـة الإسـلامية، ولتسـويخ رسـم خريهـة العـالم الإسـلام، علـ
 أساس قوم، لغوي.

ة يقـــوم علـــل اســـتبعاد الـــدين، والوقـــول بالتـــاريأ عنـــد تاريـــأ إزاحـــة اللغـــة العربيـــة وخلا ـــة هـــذا الهـــرح هـــ، أن بنـــاء مفهـــوم للأمـــة العربيـــ
 للغهاءات اللغوية الأخرى، وتشكُّل ما بات يعرل بالعالم العر .
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ـا لمفهـوم الأمـة، بـل انسـاق مـع الـدلالات الغربيـة لعائلـة هـذا المفهـوم إلى حـد أسـفر عـن تعميـق  ولم يقف الحصري عند تنصـيب اللغـة نارمع
لهابع التفكيك، لذلك النارم وتشويشه. فلقد عرل )الأمة( بأنها إحساس  اعـة مـن البشـر بارتبـاط باطـ  يمـع بينهـا. والقوميـة هـ، حـب ا

 الأمة، والوطن هو قهعة أرم تعرل الوطن، والوطنية ه، حب الوطن والإحساس بارتباط باط  نحو .
للفصـل بـين عامـل اللغـة ومفـاهيم الأمـة )وـا أنهـا أي  اعـة مـن البشـر(، والـوطن وبصرل النظر عـن أن مثـل هـذ  التعريفـات تفـتل البـاب 

الحصــري أن  )وـا أنـه أي إقلـيم( والوطنيـة والقوميـة )لأعـل الأولى ارتباطعـا باطنيعـا بأرم، والثانيـة ارتباطـاع باطنيعـا ببشـر( وبصـرل النظـر عـن  كيـد
ع الحصري مفهوم، الوطنية والقومية لمفهـوم الدولـة )بدلالتــه الغربيــة بتحديـد  لهـا حب الوطن وحب الأمة كليهما يستدع، الآخر، فإن إخضا 

بأنهــا  اعــة مــن البشــر يعيشــون في أرم مشــتركة، مــؤلفين هي ــة سياســية مســتقلة ذات ســيادة( تضــمن بشــكل غــير مباهــر نســفعا لفكــرة اللغــة  
كانيــة الفصـل بــين الأمــة والدولـة، وتحديــد مفهــوم الوطنيـة والقوميــة بــدلالات كنـواة لوحــدة الأمـة الناطقــة بهــا. فلقـد ســاقه ذلــك إلى التسـليم  م

 تختلف من حالة إلى أخرى.
 فالوطنية والقومية مترادفان إذا "لت دولة مستقلة واحدة أمة برمتها، وإذا انقسمت الأمة الواحدة إلى عدة دول ذات سيادة فـإن القوميـة

 ل إلى توليد وطن معنوي ووطنية عامة تسمو علل الأوطان والوطنيات الخا ة.تصير درد رباط معنوي عابر للحدود، يسع
والقومية حالة تبعية الأمة لدولة أجنبية، ه، نزعة للاستقلال وتكوين دولة مستقلة، وه، حالـة كـون الأمـة مسـتعمرة ودـزأة بـين أكثـر مـن 

 .(4)دولة أجنبية إحسـاس مضاد للتبعية والتجزئـة
ربــــين )الأمـــة( بــــ )الـــوطن المعنـــوي( وربـــين )الدولـــة( بــــ )الـــوطن الفعلـــ،( وحصـــر القوميـــة في الإحســـاس المضـــاد للتبعيـــة وهكــــذا  ـــرنا أمـــام 

ــا  والتجزئــة، وهــذا وإن لم يمثــل تخليعــا عــن فكــرة الدولــة العربيــة الواحــدة فــإن تحديــد هــبكة علاقــات مفهــوم الأمــة علــل هــذا النحــو أضــفل غموضع
دة ذات إرادة واحــدة وكيــان واحــد نارمهــا هــو: اللغــة في حــدود النهــاق الجغــرافي النــاطق بهــا والــذاكرة التار يــة بالغعــا علــل فكــرة قيــام أمــة واحــ

 للعروبة.
وتحرك طـه حسـين خهـوة أخـرى علـل طريـق الفصـل بـين مفهـوم الأمـة والإسـلام وتعليـة القوميـة علـل الـدين، وربـين ذلـك المفهـوم بالمرجعيـة 

عربية ك رة أعمق تار يعا من الإسلام، هكلها الشعر الجاهل، أولاع ثم القـركن، ومفتـاح نهضـتها الحديثـة هـو الالتقـاء الغربية بالقول بأن القومية ال
، فإنــه يــدعو إلى العلمانيــة وفصــل (5)بالغــرب، وهــو إن كــان يســلم بأن المكــون الحقيقــ، للوحــدة العربيــة هــو النــبي امــد ) ــلل   عليــه وســلم(

 .(6)بذلك وفهوم الأمة إلى حدود تقف عند كل قهر عر  علل حدة؛ حيث يعتبر العرب بغاة بغوا علل مصر الدين عن الدولة، ويسير
عـــدم الوقـــول وفهـــوم الأمـــة عنـــد حـــدود كـــل قهـــر عـــر  وقيـــام أمـــم عربيـــة مســـتقلة. ورغـــم إهـــارته إلى أن  -علـــل العكـــتم -ويـــرى المـــازني

وةقافــة إســلامية رلــت قائمــة ولم يزحزحهــا انحهــاط الثقافــة والفــ  الداخليــة، ورــل عــرل وحــدة  -أو علــل حــد تعبــير : مــا يهمنــا منــه -الشــرق
عـن  العلماء والفقهاء والأدباء يرحلـون مـن بلـد إلى بلـد دون أن يحسـوا بأنهـم تركـوا أوطـانهم أو اجتـازوا حـدودعا تفصـل بـين أقهـار أو تفصـل أمـة

ا للأمة، بل رأى أن القومية ه، اللغة لا سواها، وأنه ما دام أقوام ينهقـون بلغـة واحـدة أمة، فإنه لم  لص إلى المناداة بالإبقاء علل الدين نارمع 
 فهم هعب واحد.

ولم يكـن وراء ذلــك واقعيــة البحـث عــن الممكــن بـدليل قولــه: )لــو أن هـذ  القوميــة لم تكــن إلا وقعـا لا ســند لــه مـن حقــائق التــاريأ والحيــاة، 
 .(7)من ضروريات الحياة( لوجب أن نخلقه خلقعا. فالأحلام ضرورة

أما الأرسوزي فيرى أن الأمة امتداد للأسرة، والعرب هم )الأمة الأ لية(؛ لأنهم حملة سر الرب الذين تخهـل ذهـنهم ولسـانهم طـرفي الزمـان 
ريتهـا في لسـانها. واللغـة والمكان متعاليعا نحو مصدر الوجود. وهذ  الأمة الأ لية كائن ح، ذو طـابع رحمـاني دائـم التهلـع لمكـارم الأخـلاق، عبق

العربيــة هــ، حلقــة الو ــل بــين مــا فيهــا مــن نســبية كائنــة ومــا فيهــا مــن نــزوع نحــو المهلــق، وهــ، بنيــان اهــتركت في تشــييد  الســماء بالتنــاغم مــع 
وافرت في العــرب قبــل الإرادة الإنســانية، ورغــم تســليمه بأن الإســلام هــو رمــز اســتواء هــذ  الأمــة وأحــد ولياتهــا، فإنــه رأى أن هــذ  المضــامين تــ

الإســلام وبعــد ، وتحــدا في مقابــل تلــك الأمــة عــن الأمــم الهجينــة الــتي يغلــب علــل تفكيرهــا طــين التــداع، الآ  المســتمد مــن هــهين الثقــافتين 
 ، وكمنت في تعريفه نزعة عنصرية عن عبقرية العرب.(8)اليونانية والرومانية
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روبــة لا نظــير لهــا بـين أي ديــن وقوميــة أخـرى، فهــو ســر عبقريتهـا والعنصــر الوحيــد فيهــا وقـال ميشــيل عفلــق بعلاقـة فريــدة بــين الإسـلام والع
عـر ،  المهلق المتجاوز للزمان والمكان، وما عدا  نسبي وعابر. غير أنه لم ينظر إلى الإسلام كدين، بل كثقافـة قوميـة هـ، أمـن مـا في عروبـة أي

 ووعيارها لا يوجد عر  غير مسلم.
لإمكان ابتكار علمانية توافق هذا الواقع. وميز بين نوعين من العلمانية: العلمانيـة الأوروبيـة الـتي تفـرم الفكـرة اللادينيـة ورن عفلق أن با

ة وعناهـا علل المجتمع وتعادي الدين وتسعل للحلول مكانه، ويرفضها المهلق الإسلام، للعروبة وكثير من مقوماتها المعنويـة والتار يـة، والعلمانيـ
 .(9)وني امايد وهو الفصل بين الدين والحكومة وليتم بين الدين والمجتمع ولا بين الدين والفرد ويقبلها الواقع العر القان

، ولا  فل أن وراء فكرة الفصـل بـين الـدين والحكومـة تـهو لمفهـوم الـدين بدلالاتـه الغربيـة الـتي تقصـر  علـل نهـاق الضـمير والعقيـدة الفرديـة
 يم أي ه ن عام.وتترك للقانون تنظ

وفي الوقت الذي زحزح فيه "عفلق" الدين عن مفهوم الأمة ليغدو درد رابهة ةقافيـة فإنـه سـعل إلى تعميـق ورفـع مفهـوم القوميـة مـن ك ـرة 
بعلاقـة  عنصرية تقوم علل الدم إلى ك رة روحية مستمدة من التـاريأ والثقافـة المشـتركة تـربين كـل عـر  بوطنـه كبيـت كبـير وبأمتـه ك سـرة واسـعة

حب تقتض، التضحية ولا تعلل، بل و ل إلى تسويته بالدين حيث وحدة المنبع من معين القلـب والصـدور مـن إرادة  ، وبالأخـص بالنسـبة 
 للأمة العربية التي تستمد عبقريتها من دينها. 

ثة عن الأرم، مصـيرها الجفـال والفشـل مهمـا  ويفرق عفلق بين قومية  تي من الخار ، وقومية تنبعث من الأعماق، الأولى كالشجرة المجت
 كان حجمها، والثانية كالبذرة التي تولد في الخفاء وما تلبث أن تستوي علل سوقها.

مـن أن القوميـة الوافـدة مـن أوروبا تنسـ، العـرب ه صـيتهم وتشـوهها وتسـلبهم واقعهـم الحـ،، وتنقـل إلـيهم الأمـرام  -بحق -ويحذر عفلق
 .(10)ة منها، في مقابل ألفاظ فارغة ورموز دردة وأوهام وكمال زائفةالتي تعاني الأمم الغربي

ويقول عفلق: إن "نقل مفهوم القومية بدلالتـه الغربيـة إلى العـالم العـر  لـيتم دـرد اسـتبدال لفـه بلفـه، بـل هـو أمـر يزلـزل الأرم، ويقهـع 
أجيــال، واســتيراد نظريــة قوميــة هــو دــرد إيهــام بأن عصــا  ــارت أو ــال الحيــاة، ويحــز في هــرايينها، ويحــل في ســاعة مــا نســجه الــزمن في دمــاء 

، ويقــرر عفلــق أن الإســلام هــو أعلــل (11)وجســـم ك  يريــد تقليــد الحيــاة" -مهمــا كانــت ضــآلته وبساطتـــه -تســعل. وهــتان مــا بــين جســم حــ،
العربيـة. فالإسـلام خـر  مـن العروبـة ليصـير  مفصل عن هعور العـرب الكـوني ونظـرتهم إلى الحيـاة، وهـو كمقـوم للش صـية العربيـة أهـم مـن اللغـة

 .(12)سماء لها وللعالم
وواقع الأمر أن عفلق لم يوضل كيف يمكـن التحـرر مـن الوقـوع في اظـور اسـتيراد مفهـوم القوميـة بدلالاتـه الغربيـة إذا   الفصـل بـين الـدين 

 خلا ة القومية العلمانية الغربية؟ والسياسة والفصل بين الدين في المجتمع والدين في الدولـة. أليست هذ  ه، 
وخلا ة ما سبق أن معظم رواد الفكر القوم، العر  لم يتفقوا علل نواة مفهوم الأمة، ولكـنهم تحفظـوا علـل الـدين؛ سـواء بشـكل مباهـر، 

 ضمنعا. أو بتحوير مفهوم الدين، واختلفوا بش ن استيراد المفاهيم الأوروبية، ولكنهم وقعوا  يععا في أسر   راحة أو
ولا يكــاد الباحــث في أدبيــات الفكــر القــوم، العــر  مــن بعــدهم يــد هــي عا أكثــر مــن الــدوران في فلكهــم وترديــد مقــولاتهم دون إحــراز أي 

يأ تقــدم علــل طريــق التو ــل إلى توافــق أو الشــروع في مراجعــة، أو حــتى بيــان لدمَــا لم يوضــحه الــرواد مــن قبيــل: إمكانيــة الفصــل بــين اللغــة والتــار 
الدين، وهكل خريهة العالم فيما لو  ار من حـق كـل أ ـحاب لسـان أن يكونـوا دولـة مسـتقلة، ومعـالم القوميـة غـير المسـتوردة، والعلاقـة بـين و 

 الأمة والقومية والدولة. والشواهد علل ذلك كثيرة.
مـة حصـر هـذا المفهـوم في هـذا النهـاق، فف، دراسة لشبل، العيسم، نجد طرحعا يعتبر الأمة هـ، )العـرب(، ويـدعو إلى توريـف التـاريأ لخد

 ويــبرر الانتقائيــة في قــراءة التــاريأ مــدعيعا أن الكشــف عــن أن الفــارا  مــن أ ــل تركــ، غــير لائــق في كتــب التــاريأ العربيــة؛ لأنــه يشــو  ذهنيــة
 .(13)المستحيلاتالهالب العر ، ويرى أن قرون التاريأ العر  نس ت ما قبلها، و ييز ما قبلها من أ ول وأنساب في عدد 

رابهـة ويقارن امود عزم، بين الرابهة الشرقية والإسلامية والعربية. ويبدأ بالقول بأن اور مفهـوم الأمـة هـو: الرابهـة النـواة؛ لـي لص بأن ال
وأسـود، وأسمـر،  معيـار تحكمـ، لـيتم لـه أي أسـاس. فالشـرقيون أجنـاس ةلاةـة: أ ـفر، -برأيـه -العربيـة هـ، الوحيـدة الصـالحة. فالرابهـة الشـرقية

لم والروابين بينهم هبه معدومة في بعض النواح،، وليتم بينهم تقارب لغوي ولا ديـ  ولا حضـاري. والقاسـم المشـترك بـين العـالم الإسـلام، والعـا
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د  ـالحة بعـد المسيح، أقوى منه بينه وبين الشرق. والرابهة الإسلامية بدورها ارتكـزت علـل فلسـفة تراةيـة ومـع بـين أمـم وهـعوب، وهـ، لم تعـ
 . (14)العشرينيات؛ "لأن الاعتبارات الحديثة استدعت تراجع الإحساس الدي  وتقدم الإحساس القوم، كمحدد للعلاقة بين الفرد والوطن" 

، ولم يقــف امـــود عزمــ، عنــد هــذا الحــد، بــل دعـــا إلى التمييــز بــين )الإســلام( و)الإســلامية(؛ الأول عقيــدة لا هــ ن لهــا بالمشــروع القــوم،
والثانيــة هــ، النظــام الاجتمــاع، والاقتصــادي والسياســ، في الإســلام، وهــ، لا تصــلل كرابهــة؛ لأنهــا تســتند علــل اعتبــار ديــ  خــاص، وتــؤدي 

بهــا  بالتــا  إلى الفرقــة والانقســام، عــلاوة علــل كونهــا رابهــة فضفاضــة لا يعــرل كيفيــة وســيدها. أمــا الرابهــة القوميــة فهــ، أمــ  الــروابين، ويــراد
نهــا بهــة الناهــ ة عــن توحيــد التــاريأ بــين التفكــير ونــوع الحيــاة وأســاليب الحكــم في المنهقــة العربيــة مــن امــيين إلى الخلــير، والرابهــة الأعلــل مالرا

 .(15)هلامية والرابهة الأدنى منها فردية ضيقة انته، عصرها
الحـديث عـن التـاريأ المشـترك مـن نفـ، سـاطع الحصـري ولكن هل يمكن الحديث عن تاريأ عر  مشترك إذا نحينـا البعـد الإسـلام،؟ وأيـن 

 لوحدة التاريأ؟ وما مظاهر متانة الرابهة العربية عن الرابهة القهرية والرابهة الإسلامية في ضوء الخبرة التار ية؟.
ة الأمـة(، ويقـرأ التـاريأ علـل وينادي "عزت النص" بقراءة ذاتيـة للتـاريأ والانتقائيـة في تدوينـه وفي وليـة مضـامينه، ويهـرح مـا يسـميه )قوميـ

النحو الذي ينادي بـه بحيـث نجـد أن القوميـة هـ، طـور اكتمـال الأمـة والعـرق الخـالص أسـهورة، والأمميـة مصـنوعة ومفروضـة، وخـبرة التـاريأ أن 
ســـلام العـــالم، وعصـــارة الأمميـــة الإمبراطوريـــة تقـــوم علـــل قهـــر القوميـــات، وأن القوميـــات تقهرهـــا في نهايـــة المهـــال، وإذلال القوميـــات يقـــوم ال

 .التاريأ المجردة عن الزمان والمكان، وأن القومية رابهة ابة طبيعية دائمة نابعة من داخل الإنسان، والأممية مشي ة مفروضة من الخار 
يــرى أن ويستحضــر "عــزت الــنص" مضــامين مفهــوم القوميــة العلمانيــة الغربيــة؛ حيــث يعــرل العلمانيــة بأنهــا جهــد مشــترك لقهــر الهبيعــة، و 

ثم الـدين رهـر مــن الحـيرة والشـعور الغيــبي، وتناسـر مـع مفهــوم الـوطن، وارتقـل التماســك الاجتمـاع، مـن الأســرة إلى القبيلـة، إلى دولـة المدينــة، 
دا عمــا إلى الدولــة الأمــة مــع تهــور الــدين مــن الهوطميــة إلى عبــادة الأرباب امليــة، ثم الانتهــاء إلى عبــادة الــرب أو الأرباب القوميــة. ويتحــ

يسميه ورحلة ما قبل التاريأ ومراحل الصيد والزراعة واستثمار هعب لشعب، وهيوع النظام الإمبراطوري منذ خمسـة قـرون علـل الأقـل لـدوافع 
 اقتصادية فحسب.

ولكـن مـاذا عـن  نتا  الهور التار ، لعلاقة الإنسان بالهبيعة، والإمبراطوريات كيانات للتسـلين الاقتصـادي. -في هذا الهرح -الدين إذن
الــدين المســيح، والإســلام،؟ المســيحية ناهضــت التســلين في البدايــة ثم تحولــت علــل يــد الملــوك إلى كلــة للتســلين في الــداخل والخــار ، والإســلام 

، ويصــل في انتشــر في البدايــة بــلا تســلين، ثم تحــول علــل يــد العثمــانيين إلى أداة لقهــر القوميــات. وانتهــل الأمــر في الحــالتين بانتصــار القوميــات
ـا إ سـلاميعا. المباعدة بين القومية العربية والإسـلام إلى حـد القـول بأن اللغـة العربيـة  ـانت الأمـة العربيـة في رـل الحكـم العثمـاني رغـم كونـه حكمع

 . (16)ةويرى أن قومية أي أمة تع  وحدتها السياسية وليتم قوميعا ولا عربيعا من يقبل بالقومية المفككة إلى وحدات سياسية منفصل
وهكذا يشو  هذا الهرح مفهوم الدين ويعل الحكـم الإسـلام، واللغـة العربيـة ضـدين يصـون الثـاني منهمـا الأمـة مـن الأول، ويعتـبر القوميـة 
ـا  ه، نارم الأمة ولا يستشعر أن حديثه عن قومية مفككة يع  قابلية هذا النارم للتجزئة إلى مستوى قهري، فالنارم العرقـ، يسـتدع، تفككع

ا أعلل ولا أدنى لتقرير المصير، ولا يفصل عن كيفية الانتقال من وضعية الدول القوميـة العربيـة إلى وضـعية الـدول القوميـة  العربيـة ولا يعرل حدع
 الواحدة. 

ورة، والأمميــة وأيــن الخــبرة التار يــة النازيــة والفاهــية مــن جهــة والإســلامية مــن جهــة أخــرى مــن مقولــة أن القوميــة ابــة ورابهــة طبيعيــة بالضــر 
ا للشـهر الأكـبر مـن الأمـة الإسـلامية؟  فرم مشي ة بالضـرورة؟ ومـا مسـوغ و ـف الدولـة العثمانيـة بأنهـا إمبراطوريـة ضـمت أممعـا وليسـت وسـيدع

ة مـن وأين مصداقية ذلك في ضوء المقارنة بين وضعية العرب والمسلمين في رل تلك الخلافة مهما كانت عيوبها وحالهم بعد خمتم وسبعين سـن
لغـوي القضاء عليها؟ وما هو منهق عجز القومية العربية عن تحقيق الوحدة العربية إذا كانت بالفعل رابهة طبيعية مثلـل وفارقـة؟ وهـل التعـدد ال

 والعرق، والدي  مستحيل في بنية مفهوم الأمة؟
مفهوم الأمـة رـل مرادفعـا لمفهـوم الدولـة حـتى نهايـة القـرن ويتتبع عبد الفتاح العدوي تهور نواة القومية في ضوء الخبرة الأوروبية، ويوضل أن 

نهاقـه  الثامن عشر، ولم ترتبين القومية بالعرق، بل بفكـرة رمزيـة هـ، الـولاء لنـارم متغـير، كـان في البدايـة هـو: الـولاء السياسـ، لحـاكم، ويتحــدد
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عـة خاضـعة لقـانون، و ثلهـا الهي ـة الـتي تسـن ذلـك القـانون(، وا يصل إليه سلهانه ويتوسع ويـتقلص معـه. وكـان مفهـوم القوميـة كن ـذ هـو: ) ا
 وأساس الانتماء هو فرم الغالب إرادته علل المغلوب.

نـاتر وفي القرن التاسع عشر  ار مفهوم الأمة يع : كياناع مستقلاع قائمعا بذاته يتمع في رله قوم ومعهم اللغة والفكر والأ ـل المشـترك ال
. وعـ  كخـر،  ـارت الأمـة:  اعـة مـن البشـر تتـوطن حيـزعا جغرافيعـا معينعـا، ويمعهـم تـراا تار ـ، ودور مشـترك عن العيش علـل أرم واحـدة

 اتها. ورغبة في الوحدة الوطنية. والسيادة هرط لنشوء الدول وليست هرطعا لنشوء الأمم، وليست القومية قهبعا متنافرعا مع العالمية، بل ه، نو 
لأمــة والدولــة وارد. والمهلــوب هــو التــوازن بــين القوميــات بحيــث لا تخضــع قوميــة لقوميــة أخــرى، ولا تتســلين ومعــ  ذلــك أن الفصــل بــين ا

زتي واحدة علـل غيرهـا. ثم تـتم الوحـدة العالميـة علـل مـرحلتين: وحـدة القوميـات المتميـزة كـل علـل حـدة أولاع، ثم التعـانق بـين القوميـات علـل ركيـ
 . (17)ةالعدل والندية في وحدة عالمية هامل

 ويؤخذ علل هذا الهرح أنه سلَّم  مكانية الفصل بين الدولة والأمة، وبحاجة القومية ذاتها إلى نارـم يوحـد كـل منهـا علـل حـدة وإلى حمايـة
الوحـدة من التسلين القوم،، وإلى العدل والندية لإرساء وحدة عالميـة؛ فمـا هـو النـارم؟ ومـا المـانع مـن التسـلين؟ ومـا الضـامن لبقـاء النديـة بعـد 

 العالمية؟ 
دينيـة،  ويميز عبد   عبد الدائم بين ةلاةة أنواع من القومية: قومية إقليمية تقوم علل القومية القهرية الضـيقة، وهـ، لم تعـد  ـالحة؛ وقوميـة

أمميــة تنظــر إلى القوميــة وهــ، نســبية، يســتبعدها الزمــان والمكــان، وتنحصــر في البلــد الواحــد في أحيــاء دون أحيــاء، وتقــوم علــل التلفيــق؛ وقوميــة 
 .(18)العربية كمرحلة للأممية، و يعها لا تقبلها القومية العربية

ومن اللافت للنظر في هذا الهرح أنه يؤكـد قابليـة القوميـة؛ لأن تكـون اكومـة لا حاكمـة، وأن يتحـدد مـدلولها بنـارم كخـر قـد يكـون هـو 
 .(19)الإقليم أو الدين أو التعددية العرقية

ــا غــير عرقــ، للعروبــة يشــكل وعنــا  ويعــود ا مــد عمــارة وفهــوم القوميــة العربيــة إلى القــرن الثالــث الهجــري، ويــرى أن المعتزلــة  ــاغوا مفهومع
لفرنسـية الحضاري رباطعا جديدعا ضد الشعوبية والعصبية الأموية. إلا أنه مـا يلبـث أن يسـلم بأن اليقظـة القوميـة العامـة لم تحـدا إلا مـع الحملـة ا

ر، ويــذهب إلى التماةــل بــين مفهــوم، )قــوم( و)أمــة( في الأدبيــات السياســية العربيـــة، وفي اللغــة العربيــة، والقــركن الكــريم. فالأمــة هــ،: علــل مصــ
. وإن  ــل هــذا التعريــف: ألا يصــير قــوم (20)الجماعــة، وأمــة الرجــل قومــه، بــل إنــه عــرل )قــوم الرســول( بأنهــم "دمــوع الأمــة بعثــه   لهــدايتها"

 ليه الصلاة  والسلام( مرادفعا لأمة تشمل البشرية  عاء من بعثه حتى قيام الساعة؟.امد )ع
يـاة وفي تعريفه للأمة يرى د. امد عمارة أنها  اعة هبتة من الناس لا عرقية ولا قبلية تكونـت تار يعـا، لهـا لغـة مشـتركة وأرم مشـتركة وح

مشتركة، فالأمة لها خمتم سمات:  اعة واحـدة التكـوين، مسـتقرة، لهـا لغـة واحـدة،  اقتصادية مشتركة وتكوين نفس، مشترك ينعكتم في ةقافة
ثقافـة موجـودة علـل رقعـة مـن الأرم لا تفصـلها العوائـق الهبيعيـة، و تلـك الظـرول الماديـة الـتي تكفـل لهـا الحيـاة الاقتصـادية المشـتركة و تلـك ال

 .(21)س بهذ  السماتالمشتركة التي وسد تكوينعا نفسيعا مشتركعا في الإحسا
ولا  فــل أننــا لــو طبقنــا هــذا المفهــوم للأمــة الــذي نحتــه مــن أجــل إقامــة دولــة قوميــة عربيــة واحــدة، فإنــه سيســتحيل معــه القــول بوجــود أمــة 

 إسلامية واحدة لتعدد لغات المسلمين ووجود حواجز جغرافية في ةنايا العالم الإسلام،. 
 
 قرن:رؤية في قراءتين لسياق مفهوم في  -2

ة قــد م إبــراهيم بيــوم، ونا ــيف نصــار قــراءة للســياق التــار ، لمفهــوم الأمــة في القــرن العشــرين. وتؤكــد قــراءة إبــراهيم بيــوم، المنهلقــة مــن ر يــ
الأخـير مـن  إسلامية أن الساحة الفكريـة المصـرية لم تعـرل مفهـوم الـوطن والمواطنـة والوطنيـة بالـدلالات العلمانيـة الـتي عرفتهـا أوروبا إلا في الربـع

القــرن التاســع عشــر. ورــل مفهــوم الأمــة الإســلامية حــتى الحــرب العالميــة الأولى هــو المعــين الــذي يتحــدد بــه مفهــوم الــوطن والمواطنــة والوطنيــة 
ا مؤسســ 1945، 1918والتبعيــة والاســتقلال. وفيمــا بــين عــام،  يعا هــقت الدلالــة العلمانيــة الغربيــة طريقهــا إلى هــذ  المفــاهيم، واتخــذت ب عــدع

 وسـد في نشـ ة دولـة قوميــة في إطـار وطـ  جغـرافي اــدد في مصـر والعـراق وتركيـا، وبــدأت أزمـة الجـدل بـين دعــاة المرجعيـة الإسـلامية في تحديــد
 تلك المفاهيم ودعاة تحديدها وفق المرجعية الأوروبية العلمانية، ولا يزال الاستقهاب بينها قائمعا حتى الآن.
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" الـوطن بأنـه: كـل مكـان رفعـت فيـه رايـة التوحيـد، عرفـه طـه حسـين بأنـه: منهقـة جغرافيـة يقـيم عليهـا هـعب وفي حين عـر ل "حسـن البنـا
. وتكرســت ر يــة دعــاة المرجعيــة الأوربيــة العلمانيــة علــل الصــعيدين المؤسســ، والســلهوي في حــين رلــت الر يــة (22)معــين دولــة قوميــة حديثــة

 المقابلة اصورة في نهاق الساحة الفكرية. 
غم إلحاح إبراهيم بيوم، علل إسلامية مرجعية الهههـاوي وخـير الـدين التونسـ، في تحديـد مفهـوم الـوطن، وحر ـهما علـل اقتبـاس مـا لا ور 

ت يصـهدم بالـدين مـن الـدلالات الأوروبيـة لمفـاهيم الدولـة ونظـام الحكـم والقـانون والدسـتور، مرتبعـا علـل ذلـك عـدم إهرة مـا تر ـا  مـن تشـريعا
ية لمشكلة هرعية، فإنه  ةر هو نفسه في تصـنيف المفـاهيم الـتي بحـث سـياقها التـار ، بالـدلالات الغربيـة لهـا في ضـوء حديثـه عـن وأعرال أوروب

، وفي تقسـيمه لمفـاهيم )الأمـة والـوطن والقوميـة 1970، 1945الاست دام السياس، لمفهوم الأمة لدعم فكرة القومية العربية فيما بـين عـام، 
لحكــم والشــرعية والقــانون والدســتور، إلى قســمين: الأول يشــمل الــوطن والأمــة والقوميــة، والثــاني يشــمل الدولــة ونظــام الحكــم والدولــة ونظــام ا

بدلالــة والشــرعية والقــانون المــدني(، مت ليعــا بــذلك عــن "ــول مفهــوم الأمــة في مضــامينه الإســلامية واســتبداله وفهــوم القوميــة العلمانيــة، وموحيعــا 
جعية الإسلامية لمفهوم الأمة غير مكتفية ذاتيعا، وأن هنـاك إمكانيـة لتهعيمهـا وفـاهيم غربيـة، وأن مضـامين المفـاهيم الغربيـة تقبـل التضمن أن المر 

 التجزئة. 
ام ثم إنه  نف المفاهيم إلى ةلاا دموعات: )الأولى تشمل الحرية والمساواة والإخاء، والثانية تشمل: الأمـة والـوطن والقوميـة والدولـة ونظـ

فـاهيم الحكم والشريعة والقانون والدستور، والثالثة تشمل: الدين والعلم والتمدن(، وأهار إلى اسـتدعاء مفهـوم، الـدين والعلـم دمـوعتين مـن الم
 (.23منة)تشمـل الأولى: العقل والوح، والغيب والشهادة، وتشمل الثانية: التقدم والنهضة والتمدين والتغريب والتنمية والقديم والجديد والعل

جعيـة وبدلاع من الإهارة إلى كل هذ  المفاهيم كشجرة مفاهيمية لمفهوم الأمة في المرجعيـة الإسـلامية، وتتبـع سـياقها التـار ، في مواجهـة المر 
الـواردة بالدراسـة إلى القومية العلمانية، فإن هذا التصنيف بذاته يؤهر علل الت ةر بالمرجعية الأخيرة . ويؤدي عدم تحديد دلالـة المفـاهيم اموريـة 

غموم هذ  القراءة لسياق التهور التار ، للمفاهيم وعدم قـدرتها علـل إةبـات أن اسـتيراد الهههـاوي وخـير الـدين التونسـ، لـبعض الـدلالات 
 لا تتجـزأ ولـيتم المنتقاة لمفـاهيم غربيـة ضـمن انضـباط تلـك المفـاهيم في السـاحة الإسـلامية. فلقـد تفاعلـت تلـك المفـاهيم مـن واقـع طبيعتهـا الـتي

مــن واقــع مــا أرادا  لهــا ومنهــا، وكــان ذلــك بالتــا  خهــوة علــل طريــق رهــور دعــوة مكشــوفة علــل لســان غيرقــا للفصــل بــين الــدين والدولــة بعــد 
 . (24)الحرب العالمية الأولى 

فلقــد أدى اســتنادها إلى التحديــد  ووســد دراســة نا ــيف نصــار عواقــب الاســتناد إلى المرجعيــة والمنهاجيــة الغربيــة في تحليــل مفهــوم الأمــة
 رابهـة الأمـة الغر  لمفهوم السياسة )اعتبار امدد الأساس، له هو الدولة القومية( ولمفهوم الدين )العقيدة الدينية( إلى الخـرو  وقولـة أن معـايير

 نفعا من المفـاهيم لكلمـة )الأمـة(. ودون دخـول أربعة: الدين واللغة والإقليم الجغرافي والدولة، وبأن الفكر الحديث المعا ر عرل خمسة عشر 
 في تفصيلات لا يتسع لها المقام تكف، الإهارة إلى أهم معالم تعبير هذ  الدراسة عن أزمة مفهوم الأمة.

أ ـ الدراســـة تتحـــدا عـــن ةلاةـــة تصـــورات للمفهـــوم تصـــفها بأنهــا دينيـــة، رغـــم أن بعضـــها يـــدعو إلى تهمـــيش الـــدين، ولا وـــد غضاضـــة في 
ا بالدينيــة والقــول بأن الجــامع بينهــا هــو اعتبــار الإســلام المقــوم الجــوهري للأمــة واللامشــترك بينهــا هــو مفهــوم وحــدة الأمــة الإســلامية . و ــفه

دة وتتعدى الإيحاء بأن )الوحدة( ليست من المقومات الأساسـية لمفهـوم )الأمـة الإسـلامية( إلى القـول بأن الواقـع التـار ، قـد تخهـل طـور الوحـ
 . وتقسم الدراسة التصورات الدينية لمفهوم الأمة إلى:(25)مية الشاملة وتركيز الدولة علل الدينالإسلا
، وهم ـ بـزعم  ( تصور توفيق،، من أهم رموز :  ال الدين الأفغاني، وامد عبد ، وخير الدين التونس،، والكواكبي، وحسين المر ف،1)

مية من مقومات الأمة الإسلامية ويرفعـون هـعارات كالجامعـة الإسـلامية والرابهـة الشـرقية. وهـم ـ  احب هذ  القراءة لا يعتبرون الدولة الإسلا
يعرفــون أن الشــرقيين أمــم، ورغــم أن هاجســهم هــو وحــدة الأمــة الإســلامية، فــإن مفهــوم الوحــدة الــذي هــو هــرط وجــود الأمــة الإســلامية عنــد 

 و الوحدة السياسية للأمة المسلمة. الأفغاني هو: جامعة المعتقد الدي  وليتم وحدة الدولة أ
ورغــم اســت دام الكــواكبي لمفهــوم الأمــة وعــ  الجماعــة الشــاملة للمــؤمنين برســالة امــد ) ــلل   عليــه وســلم(، فــإن المقــوم الأساســ، لهــا 

د، وهـ، عرضـة لـه مهمـا كـان عند  ليتم الدين، والأمة عند  ه، دموعة أفراد يربهها نسب أو وطن أو لغة أو دين، وكفة الأمم هـ، الاسـتبدا
دينهــا. ورغــم دعوتــه لبعــث الخلافــة فإنــه أرادهــا كمرجــع ديــ  خــالص. وميــز حســين المر ــف، بــين ةلاةــة أنــواع مــن الــروابين في تكــوين الأمــم: 
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رابهــة  اللســان والمكــان والــدين، وتحــدا عــن الأمــة بحســب اللســان، والأمــة بحســب المكــان، والأمــة بحســب الــدين، وأضــال إليهــا الكــواكبي:
. فالأمة عنـد الكـواكبي تقـوم علـل إحـدى هـذ  الـروابين أو علـل مـزير (26)النسب ورابهة الحقوق المشتركة ورابهة الجامعة السياسية الاختيارية 

 منها.
البشـري  ويرى رهيد رضا أن الأ ول العامة للجامعة الإسلامية مانية: أولها وحدة الأمة وكخرها وحدة اللغة، ويتوسههما: وحدة الجـنتم 

ووحدة التشريع ووحدة الأخوة الروحيـة ووحـدة الجنسـية السياسـية للدولـة ووحـدة القضـاء. ويقـدم رهـيد رضـا خهتـين للتوحيـد، الأو  للتوحيـد 
 الدي ، والثانية للتوحيد السياس،، ويهتم بالأولى؛ لأن التنازع الدي  بين المسلمين ناجم عن التنازع السياس،.

ن أمـم إسـلامية، وأكثـر مـن اسـت دام مفهـوم )الأمـة الجزائريـة (، وفـر ق بـين وحـدة إسـلامية أدبيـة واجتماعيـة، وبـين وتحدا ابن باديتم عـ 
البعــد السياســ، الــذي رأى أنــه هــ ن خــاص بالأمــم الإســلامية المســتقلة، واقــترح إنشــاء هي ــة إســلامية عامــة غــير سياســية تقــوم وهمــة المرجــع 

، وهــو وإن كــان قــد رأى أن يســتبق، مــن مفهــوم الأمــة بالمعــ  التقليــدي: (27)لشــؤون الأدبيــة والاجتماعيــة الأعلــل الواحــد لكــل المســلمين في ا
 الارتباط بين الدين والمجتمع، فإنه سل م بوجود أمم إسلامية علل الصعيد السياس، والفصل ـ بالتا  ـ بين الدين والدولة. 

اعـة الإخـوان المسـلمين، وإن غرسـت بذرتـه في مهلـع القـرن العشـرين علـل لسـان ( تصـور ديـ  سياسـ،: المعـبر عـن هـذا التصـور هـم  2)
الشــي ين امــد توفيــق البكــري وعبــد العزيــز جــاويش، وهــو يــربين مفهــوم، الــوطن والوطنيــة بالــدين . فــالوطن مــرادل للــدين وهــو دمــوع الأمــة 

يـــ . ولا وطنيـــة في الإســـلام غـــير الوطنيـــة الملازمـــة للأمـــة الإســـلامية، ومـــن قـــال مـــن المســـلمين في أي بقعـــة مـــن الأرم: وطـــ ، فقـــد قـــال: د
دما الإسلامية. ثم رفع حسن البنا هعار: الإسلام دين ودولة. والأمة الإسلامية أمة دين وأمة دولة. والمسلمون أمة واحدة تتحقـق وحدتهــم عنـ

 . (28)تقوم الدولة الإسلامية الواحدة 
رسم معالم تشكيل نواة تسعل إلى استعادتهــا، فإنـه لم يسـلم هـو نفسـه مـن  ةـير هجمـة المفـاهيم ورغم طرح حسن البنا لفكرة وحدة الأمة و 

 . (29)الغربية حيث است دم عبارات: أمم إسلامية، والأمم الإسلامية، وعصبة الأمم الإسلامية، وهي ة الأمم الإسلامية، ورابهة أمم الإسلام
مز  الإسلام بين الدين والـدنيا ومـا يتعلـق منـه بالـدنيا هـو الجـزء الأهـم، وكـ ن الإسـلام  ووقع عبد القادر عودة في ذلك الفأ فتحدا عن

مـة ليتم مرادفعا للـدين. ولم يقـف عنـد هـذا الحـد بـل تبـ  التحديـد الغـر  لمفهـوم الـدين، فقسـم أحكـام الإسـلام إلى نـوعين: أحكـام يـراد بهـا إقا
تنظـــيم الدولــة والجماعـــة، وتشــمل: المعـــاملات والأحـــوال الش صــية والدســـتورية والدولـــة  الــدين وتشـــمل العقائــد والعبـــادات، وأحكـــام يــراد بهـــا

 .  (30)والعقوبات. والدين جزء من الإسلام، والحكومة ه، جز   الثاني بل ه، الجزء الأهم 
لجـــزء الثــاني مـــن هـــذ  و تــزل نا ـــيف نصـــار تصـــور سيــــد قهــب للأمــــة وقولــــة إن )كــل مـــا حولنـــا جاهليــة(، وهـــو مـــا سيتضــل زيفـــه في ا

ا إلى مرجعيــة قوميــة علمانيــة تــرى أن مفــاهيم الــوطن والمجت مــع الدراســة. ويهــاجم مفهــوم )الأمــة المســلمة الواحــدة( الــتي أنشــ ها الإســلام مســتندع
ة التار يــة علــل إقامـــة والنظــام غــير مترادفــة. وتــتهم بالازدواجيــة مــن يقــول  قامــة أمــة إســلامية واحــدة اســتنادعا إلى قــدرة الإســلام في ضــوء الخــبر 

 دتمــع متجــانتم ومتناســق، والتوحيــد بــين الشــعوب والثقافــات المتعــددة المتباينــة، واســتثناء تلــك الأمــة علــل مبــدأ التوحيــد كمــا ولــل في نبعهــا
 . (31)الوحيد: القركن والسنة 

ر الدي  المو ـول باللاسياسـ، مقومعـا ضـرورياع ( التصور الدي  اللاسياس،: يرتب المؤلف و ف )اللاسياس،( علل عدم اعتبار التصو 3)
. ومـن أهـم رمـوز هـذا (32)من مقومات الأمة القائمة علل رابهة الدين، موحيعا بذلك ضمنعا بأن الدين يقبل الفصل بـين مفهـوم الأمـة والدولـة 

لأحـوال الش صـية(، وعلـ، عبـد الـرازق )الـذي التصور الذين أهارت إليهم الدراسة: امود عزم، )الداع، إلى واوز التشـريع الـدي  حـتى في ا
 يقول بعجز الرابهة الدينية دائمعا عن إياد الوحدة السياسية ويدعو إلى فصل الدين عن الدولة وعلمنة الإسلام(. 

الخلافـة ـ في رأي وإذا كان الفصل بين الخلافة والإسلام يترك الباب مفتوحعا لاستعادة الوحدة السياسـية للأمـة الإسـلامية بنظـام غـير نظـام 
. ومن رموز هـذا التصـور (33)نا يف نصارـ فإن الفصل بين الإسلام والدولة "يحرر الإسلام من هرط الدولة ويحرر الدولة من هرط الإسلام" 

تشـريع، ويعتـبر أيضعا خالد امد خالد )الذي يرى أن الحكومة الدينية أمر فاسد، والتشريع عمل إنسـاني، ويهالـب بقوميـة الحكـم وديمقراطيـة ال
الوحــدة الدينيــة العامــة رابهــة ووحــدة معنويــة لا تحتــا  إلى حكومــة(، وطــه حســين )الــذي يــرى أن السياســة هــ،ء والــدين هــ،ء كخــر، والأمــةا 
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الوطن  الحة ك ساس للوحدة الدينية بعكتم الأمةا الدين وليتم بالقـركن تنظـيم دمـل ولا مفصـل لأمـور السياسـة، بـل دـرد أحكـام أخلاقيـة. 
 والإسلام دين بلا سياسة، والأمة الإسلامية الموحدة دينيعا وسياسيعا درد وهم(. 

ويبلـخ امـد النــويه، ـ بــرأي نا ـيف نصارــ الــذروة في بنـاء تصــور ديـ  لا سياســ، للأمـة بالقـول بأن مفهــوم الأمـة الإســلامية مفهـوم ديــ  
ت القــركن والســنة دــرد حلــول لمشــكلات معينــة في مرحلــة تار يــة معينــة، خــالص، بينمــا مفهــوم الأمــة العربيــة مفهــوم لغــوي سياســ،، وتشــريعا

 . (34)وليست ملزمة للمسلمين الآن بالضرورة، فالمتعين عليهم فحسب هو "الالتزام بالغايات الأخلاقية العليا المتضمنة في القركن" 
 فهوم الأمة تتهابق مع نهاق اللغة، وه،: ب ـ التصورات اللغوية لمفهوم الأمة: تتحدا هذ  الدارسة عن ةلاةة تصورات لم

( تصور لغوي بسيين: أول من طرق مفهوم الأمة ـ اللغة هو حسين المر ف، الذي ميز في أوائل القـرن التاسـع عشـر بـين مفـاهيم الأمـة 1)
عــة اللســان أو المكــان أو الــدين، والــوطن والحكومــة والعــدل والظلــم والسياســة والحريــة والتربيــة. والأمــة عنــد  هــ،:  لــة مــن النــاس ومعهــم جام

ا والأمة بحسب اللسـان ه، الأسبق، والانفصال تام بين الأمة ا اللغة، والدولة. والجامعة اللغوية ليسـت خارجـة عـن الجماعـة بـل هـ، ك ـرة لهـ
، فــإن اــددها هــو الإقلــيم أو مــن ذاتهــا، وهــ، تولــد الاســت ناس، ولكنهــا لا تســتلزم وحــدة الدولــة السياســية بالضــرورة. أمــا الأمــة بحســب المكــان

يـة الوطن، أما الأمة بحسب الدين فه،: أتبـاع هـريعة يلتزمـون بهـا ولا  رجـون عـن حـدودها ولا تحـدا عـداوة بـين المنتمـين إليهـا. والأمـة الداع
 .(35)إلى الخير الم مور بها في القركن ليست كائنة ولم تكن 

رس الشدياق وإبراهيم اليازج، وعبد الغ  العريتم و ـلاح الـدين القـاسمل، واـور هـذا ( التصور اللغوي العنصري: ومن رموز  أحمد فا2)
 التصــور هــو: الــدعوة إلى اســتقلال الأمــة العربيــة عــن الدولــة العثمانيــة علــل أســاس أن وحــدة اللغــة ووحــدة العنصــر قــا المقــوم الأساســ، للأمــة،

 العثمانية. ومع  ذلك، أن الأمة قد تترافق مع الدولة وقد تنفصل عنها. ومقومات الأمة العربية والتركية ليست سياسية بعكتم الأمة
( التصــور اللغــوي التــار ،: ومــن رمــوز  ســاطع الحصــري الــذي يــرى أن اللغــة والتــاريأ قــا العــاملان الأ ــليان في مفهــوم الأمــة وتكــوين 3)

 القوميات. أما الدولة فلا تضيف للأمة غير دعم كيانها ورعايتها.
تصــور اللغــوي الميتــافيزيق،: ومــن رمــوز  زكــ، الأرســوزي ومفهــوم الأمــة عنــد  منبثــق مــن اللغــة والرســالة القوميــة للأمــة العربيــة، وســبيل ( ال4)

رة تـ ةرة بالنظـاستعادتها هو الرجوع إلى العصر الجاهل، لاستعادة الأ ول العربية الحقيقية لعبقرية الأمة العربية الكامنة في لسانها. وهـذ  الر يـة م
 .(36)الألمانية للأمة كعبقرية مبدعة حية متهورة    الدخيل والهجين 

( التصــور اللغــوي السياســ،: ومــن رمــوز  هــفيق عفلــق ونــديم البيهــار، ويــرى أن الدولــة لا  تي بعــد الأمــة لا مــن حيــث التكــوين ولا 5)
ســ، للأمــة. واســت دم الخهــاب النا ــري )الأمــة( وفهــومين، الكيــان، وتســتدع، رابهــة اللغــة الواحـــدة وحــدة الوجــود السياســ، والعمــل السيا

. ويوح، طـرح هـذ  التصـورات علـل هـذا النحـو بعـدم الاتفـاق بـين أ ـحاب (37)ينهبـق أولهما علل مصر، وينهبق الآخر علل دموع العرب 
 التصورات اللغوية لمفهوم الأمة بش ن الربين أو الفصل بين مفهوم، الأمة والدولة.

ات الإقليميـة لمفهـوم الأمـة: يـرادل الإقلـيم في هـذ  التصـورات )القهـر( في منظـور التصـور الإقليمـ، الـوط ، والـوطن العـر  في جـ ـ التصور 
 رأي دعاة القومية العربية، ومن أبرز أقسامها: 

لتجزئـة وتباعـد بـين أجـزاء وطـن ( تصور وط  وقهري: الأول يربين مفهوم الأمة بالدولة القومية، والثاني يرى أن الـدول القوميـة ترسـأ ا1)
 واحد في الأ ل. واست دم بهرس البستاني مفهوم الإقليم الوطن كمرادل للأمة.

( تصـور إقليمــ، سياســ،: مــن رواد  رفاعــة الهههــاوي ويــربين مفهــوم الأمــة بالــوطن وبالدولــة الواحــدة، ورأى أنهــون سعـــادة، أن امــدد 2)
ل  ــال حمـدان إلى حـد اعتبــار مصـر أمـة بـل هــ، أقـدم أمـة في أول دولــة في التـاريأ، وهـ، أم الأمــم الأساسـ، للأمـة هـو البي ــة الجغرافيـة. وو ـ

(38). 
 التصورات السياسية: واورها النظر إلى الدولة علل أنها ه،: المقوم الأول للأمة. ومن أهم أقسامها:    د ـ
جا  اللذان يعرفان الأمة بالجماعـة المتجنسـة جنسـاع واحـداع، ( التصور السياس، البسيين : ومن رموز  أديب إسحاق وكمال يوسف الح1)

 الخاضعة لقانون واحد، ووحدة الجنتم ه، وحدة الأ ل وليتم وحدة النسب المتجسدة في الانتساب لدولة معينة .
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ة مـن لغــة أم واحــدة. ولا ( التصـور السياســ، المتهـور: الأمــة تتحــدد باللغـة، والقوميــة تتحــدد بالدولـة والكيــان السياسـ،، ولا بــد للقوميــ2)
 فوق فوق الأمة، ولا ه،ء يسمو عليها، وه، دتمع استقامت الروابين بين أعضائه علل أساس وحدة الأرم والاقتصاد والتاريأ واللغة.

ن الــدول ( التصـور السياســ، الدستـــوري: ويحــدد مفهــوم الأمــة هنـا علــل النحــو الــذي يتحــدد بــه في الدساتيــر، ويــراد بهــا بالتــا  دولــة مــ3)
 . (39)القائمة 

ومــن الواضــل أن التحليــل النســق، الــذي أفــرز التصــنيف الســابق لتصــورات مفهــوم الأمــة المعا ــرة جعــل بعــض المفكــرين رمــوزعا لأكثــر مــن 
رم لــه تصــور ولم  ــر  في الواقــع عــن دائــرة الجــدل بشــ ن العلاقــة بــين مفهــوم الأمــة والمــرجعيتين الإســلامية والغربيــة، وكشــف عــن مــدى مــا تعــ

 مفهوم الأمة من تقويض "ل إطلاق و ف )التصور الدي ( علل ااولات لبناء المفهوم لا  ت للمرجعية الإسلامية بصلة. 
 مفهوم الأمة في المعاجم السياسية والاجتماعيـة العربيـة: غلبـت المرجعيـة القوميـة العلمانيـة الغربيـة علـل تحديـد مفهـوم الأمـة في معا نـا -3

 لاجتماعية العربية. وتكف، المقارنة بين تعريف موسوعتين غربيتين له وتعريف عدة موسوعات عربية له.السياسية وا
لسـكان الدولـة، أو أنهـا تشـير إلى دموعـة مـن البشـر يمعهـم     فالأمة فيما ورد في الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية مرادل للدولـة أو

لها علل قمة الولاءات المتصارعة الأخرى. والأمة مرادل للقومية وه، تع : دموعة من البشـر ومعهـم التضامن المشترك ويضع أفرادها الولاء 
عواطـــف مشـــتركة لا توجـــد بيـــنهم وبـــين غـــيرهم تـــؤدي إلى التعـــاون الهـــوع، بيـــنهم أكثـــر مـــن اســـتعدادهم للتعـــاون مـــع غـــيرهم، وإلى رغبـــتهم في 

 بواسهة فريق منهم علل سبيـل الحصر. الخضوع لنفتم الحكومة ولحكم أنفسهم بأنفسهم أو 
ديـة للاسـتعمار والفكرة القوميـة مدينــة في تحقيقهـا للعالميـة بحـدةين: الثـورة الفرنسـية والحـروب النابليونيـة )الـتي نشـرتها في أوروبا( والحركـة المعا

فعــل )يولــد(، ويشــير أ ــلاع إلى دموعــة ولــدت في نفــتم في القــرن العشــرين الــتي مــدتها إلى بقيــة العــالم. وجــذر المفهــوم في اللغــة اللاتينيــة هــو ال
ـا علـل سـكان بلـد معـين في القـرن الثـامن عشـر ثم  ـار معنـا  الأساسـ، الـدعوة إلى الدسـتورية  المكان بصرل النظر عن مسـاحته ثم  ـار علمع

 والعلمانية والمساواة والمركزية والتحديث وعقلنة البنية الإدارية للمجتمع. 
هــوم بالتغيــير في أوروبا ارتــبين بالتغيــير )ااكــاة لمــا حــدا في أوروبا( في كســيا وإفريقيــا وأمريكــا اللاتينيــة في القــرن العشــرين. وكمــا ارتــبين المف

واكتســب المفهــوم معــ  هنــوياع هــو: الدلالــة علــل هــعب غريــب، فــ طلق المســتعمرون الإنجليــز لفــه )أمــم( علــل الســكان الأ ــليين في أمريكــا 
، ثم تهـور المفهـوم ليعـ  أي دولـة ذات 1780ومـان القـانون الـدو  )قـانون الأمـم( قبـل رهـور مفهـوم القـانون الـدو  عـام الشمالية، وسم، الر 
 .(40)ر عن هكل حكومتها، وامتز  المعنيان بسبب اعتبار الأمم ذات سيادة ــسيادة بغض النظ

عضــوية الأمــة. ففــ، حــين رأى فشــته إقامــة دولــة ألمانيــة علــل  وولــد هــذا المفهــوم إهــكالية أساســها الجــدل بشــ ن حــق تقريــر المصــير وأســاس
 رأس عشـــرات الأمـــراء ودافـــع مـــازي  عـــن الوحـــدة الإيهاليـــة، ســـعل القوميـــون في أوروبا الشـــرقية إلى إســـقاط الإمبراطـــوريات الروســـية والعثمانيـــة

ب الحــرب، ذهـب الليبراليـون الفرنسـيون بعـد قـرن كامــل إلى والنمسـاوية المجريـة المتعـددة الأعـراق، وفي حـين زعــم مـازي  أن كـبل القوميـة هـو سـب
القــول بأن الإفــراط في النزعــة القوميــة هــو ســبب الحــرب. ورغــم رفــض مــاركتم للقوميــة كمثاليــة برجوازيــة فــإن ماركســيين لاحقــين قبلــوا الفكــرة 

 0بهذا المفهوم كوسيلة للاستقلال والتحديث القومية وتحالفوا مع حركات التحرير القومية في المستعمرات، ولاذت المستعمرات السابقة
ا مـــن الغمـــوم علـــل مفهــوم المواطنـــة القوميـــة بالتفرقــة بـــين خصـــائص موضـــوعية لــه )التـــاريأ والجغرافيـــا والبي ـــة  وأضــفل الفكـــر الغـــر  مزيــدع

عر المواطنة ولكنهـا ليسـت مـن اـدداتها الاقتصادية( وبين خصائص ذاتية له )الوع، والولاء والإرادة(، ورأوا أن الخصائص الذاتية قد تعزز مشا
. فمفهوم الأمة نسبي وقد لا تتهابق حدود الدولة مع حدود الـوع، القـوم، الـذاتي، وقـد تتضـمن الدولـة أقليـات عرقيـة لا تشـعر بـنفتم الـولاء 

كيل. وكثــيراع مــا تســبق نشــ ة الدولــة القــوم،، وقــد تقســم الحــدود دموعــة قوميــة. وقــد يــدع، الساســة إ ــام بنــاء الأمــة مــع أنهــا لا تــزال قيــد التشــ
 القومية بناء الأمة. 

ة علـل نحـو والولاء القوم، ليتم عاملاع هبتاع . فمنـذ الحـرب العالميـة الثانيـة تتنـافتم الـولاءات الأوروبيـة المشـتركة مـع الـولاءات الأوربيـة القوميـ
إقليميــة، والمعــول عليــه في قيامهــا هــو الخصــائص الموضــوعية )الجغرافيــا قــد ينتهــ، بقيــام أمــة أوروبيــة. والدولــة القوميــة الحديثــة في جوهرهــا دولــة 

 والتاريأ واللغة( والإرادة الشعبية. 



- 11 - 

ة والواقع أن الحد الهبيع، قد يفصل أمتين وقد يساهم في نش ة أمة: الراين فصل بـين فرنسـا وألمانيـا، والنيـل وحـد مصـر. فـالظواهر الجغرافيـ
 سكان. والتاريأ ليتم مقومعا جوهرياع للأمة. فالتاريأ درد خزن للرموز ينتق، منها كل طرل ما يحلو له.ليست ه، التي تنشئ الأمم بل ال

واللغة ه، المعيار الذي ارتكزت عليه القومية الأوروبية أكثر من أي معيار كخر فه، تفرق البشر إلى دموعات متمايزة، ومع ذلـك فإنهـا  
 سياسة تشكلها وتتشكل بها . ليست معياراع كافياع للقومية لأن ال

فـالخهوط اللغويـة الأوروبيـة تتمشـل إلى حــد كبـير مـع حـدود الأسـر المالكــة الـتي سـادت مـن القـرن العاهــر حـتى الخـامتم عشـر، وفي أجــزاء 
لاتينيـة والشـرق الأوسـين إمـا بالغـة الصـغر كمـا في إفريقيـا الاسـتوائية، أو بالغـة الكـبر كمـا في أمريكـا ال   أخـرى مـن العـالم فـإن المنـاطق اللغويـة

 العــر  كمجــال جغــرافي لدولــة قوميــة حديثــة. ولا تتمشــل الخريهــة اللغويــة للعــالم مــع الخريهــة السياســية إلا في قرابــة عشــرين دولــة معظمهــا في
 % من السكان لغة واحدة. 70أوروبا. وفي قرابة نصف دول العالم يتحدا أقل من 

يد القومية بالاستفتاء الشعبي، وقد أةبتت الخبرة أن الاستفتاءات غير قادرة علل تقرير الحـدود القوميـة أما عن الإرادة الشعبية فيراد بها تحد
إلا في حالات هامشية ووفق إجراءات اددة سلفعا تستدع، مقولة سير أيغور جاننجز.  يبدو أن معيار: دع الشعب يقرر معقـول في رـاهر ، 

 هيـع أن يقرر إلى أن يقرر ه ص ما أولاع: من هو الشعب؟ ولكنه مضحك في الواقع لأن الشعب لن يست
ال ويهرح الفكر الغر  حلاع لسيولة امددات التي سبق له أن اعتمدها في القرن السابع عشر لمفهوم الأمة، بـربين المفهـوم بالحداةـة والاتصـ

 الاجتماع،. 
 البشر، وأساس ربهه وفهوم الأمـة هـو تكـريتم مبـدأ الـدول القوميـة ويراد بالحداةة توسيع نهاق السيهرة علل الهبيعة عبر تفاعل أوةق بين

المتوســهة الحجــم، لتكــون القوميــة والحداةــة وجهــين لثــورة اجتماعيــة وسياســية وةقافيــة واحــدة، وتشــكيل الــوع، السياســ، بالقوميــة عــبر التعب ــة 
ليــد السياســية خــار  أوروبا الغربيــة، ولم تحــترم الحــدود الدوليــة في الاجتمــاع، كبعــد اجتمــاع، للحداةــة. ولم ترتكــز النزعــة القوميــة علــل هــذ  التقا

إفريقيـــا وكســـيا وأمريكـــا اللاتينيـــة أي منهـــق لغـــوي أو جغـــرافي أو اقتصـــادي، كمـــا لم تســـتند علـــل أي تقاليـــد سياســـية لبنـــاء الأمـــة داخـــل تلـــك 
 الحدود. 

ــا بـــين الــدول الجديـــدة. و كــدت الســـمة ولم يســفر التحــول مـــن الاســتعمار إلى الاســـتقلال إلا عــن تحويـــل العنــف إ لى عنــف أكثـــر تنظيمع
قادمــة التمزيقيــة للــدول القوميــة الناهــ ة إلى حــد دفــع ســنجور إلى القــول بأن )الدولــة القوميــة هــ، الصــيغة الأو  للقــرن العشــرين، أمــا الحقيقــة ال

  0(41)فه، الاعتماد المتبادل بين الأعراق والقارات والأمم(
جم العلـوم السياسـية الميسـر باسـت دام مصـهلل )أمـة( مـع عـدم تر تـه وأغفـل مفهـوم القوميـة  امعـا، مشـيرعا إلى الإسـلام  وفي حين انفرد مع

كدين ودولة، وحدد وطن الأمة بكل مكان يقهنه مسلمون، فإن هذا التحديد علـل بسـاطته وافتقـار  إلى أي عمـق تحليلـ، هـو الوحيـد الـذي 
 . (42)تحديد هذا المفهوم حوم حول المرجعية الإسلامية في

هـ،  أما الموسوعات السياسية الأخرى التي اطلعنا عليها فالتزمت بالمرجعية القومية والعلمانية في تحديـد . فالأمـة ـ في القـاموس السياسـ، ـ
والأمــة العربيــة هــ، الشــعوب الــركن الأول في قيــام دولــة. وهــ،  اعــة مــن البشــر، مســتقرة في إقلــيم وتــرتبين بوحــدة الأ ــل أو اللغــة أو العقيــدة. 

      .(43)القاطنة في العالم العر  والجامع بينها هو: اللغة والتاريأ والأماني ثم العقيدة 
يهم والأمة مفهوم يسـتمد أقيتـه مـن ارتباطـه بالقوميـة أو لاعتبـار  أحـد أركـان مفهـوم الأمـة القوميـة، ويـراد بـه دموعـة مـن الأفـراد يتبلـور لـد

 ية المشتركة من جراء قدر من الاستمرارية التار ية والتجانتم الثقافي والارتباط الجغرافي وكان بذاته.هعور ما بالهو 
ولم تقف هذ  الموسوعة عند حد التسليم بأن بعض معايير تعريفها مرتبهة بادعاءات مضللة؛ حيث اكتمل وجـود أمـم كثـيرة رغـم افتقادهـا 

، بـل تحـدةت عـن التحـرر القـوم،، وعـ  تحريـر أمـة مـا مـن سـيهرة قـوة (44)عرقـ، أو التوا ـل الجغـرافي لمقومات التجانتم اللغوي أو الدي  أو ال
 خارجية أو خلق أمة من الداخل بكسر المؤسسات التي تشكل نوععا من الاستعمار الجديد وإعادة بناء الدولة ـ الأمة. 

لم تعرل الدولـة القوميـة الـتي رهـرت تار يعـا مـع عجـز الإمبراطوريـة الرومانيـة عـن ورغم الشعور بوجود الأمة اليونانية وقوماتها الم تلفة فإنها 
إحكام قبضتها علـل وحـدات المجتمـع الـدو ، ورهـرت كثـير مـن الـدول القوميـة المعا ـرة  رادة اسـتعمارية خالصـة، وسـبقت الدولـة بنـاء الأمـة 

الــدين وفــق التعــاليم الدينيــة ولا تعــرل الفصــل بــين الــدين والسياســة، و) الدولــة  القوميــة. وع رفــت ) الدولــة الدينيــة ( بأنهــا دولــة يحكمهــا رجــال
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أو في  العلمانية ( بأنها دولة تحكمها هي ات مدنية خالصة ويتراجع دور الدين فيها في تسيير أمور الحياة ولا يصير له وجـود خـار  دور العبـادة
      .(45) ورة الهقوس والشعائر 

، فـإن (46)ة معجم العلوم الاجتماعية من أن التعريفات الواردة به روع، فيها التركيز علل الجانب العر  الإسـلام، ورغم ما جاء في مقدم
مــادة )أمــة( فيــه اســتندت علــل مرجــع واحــد باللغــة الفرنســية، وع رفــت مــن ثم الأمــة )في اللغــة( لأماعــة مــن النــاس تــربههم  ــفات وعــادات 

ع بشــري لــه ةقافــة مشــتركة وأهــدال واحــدة تحقــق التعــاون والتقــارب بــين أفــراد . والأمــة تحتــا  إلى نظــام متجانســة، وفي الا ــهلاح بأنــه دتمــ
سياس، وإداري يعـرل بالدولـة. وفكـرة الدولـة مسـتقلة عـن فكـرة الأمـة فالدولـة ليسـت هـرطعا للأمـة. فمـن الـدول دول تنـتظم هـعوباع ختلفـة أو 

 . (47)قافة أو لأكثر من دين، وقد تتوزع الأمة بين أكثر من دولة ناطقين بأكثر من لغة أو منتمين لأكثر من ة
)وعـ  السـكان    Peopleولم يشـر هـذا المعجـم للعلاقـة بـين مفهـوم )الأمـة( ومفـاهيم أخـرى أوردهـا مثـل: الشـعب الـذي حـدد  وعنيـين 

العـادات والتقاليـد والتـ ةير المتبـادل بينـه وبـين  وعـ  الشـعب أو جـزء منـه مـن حيـث  Folkكوحدة متميـزة عـن غيرهـا مـن الناحيـة العدديـة( و
 الوســين الجغــرافي امــيين بــه. وفي تحديــد  لمفهــوم القبيلــة رأى أنهــا دموعــة عشــائر لهــا أرم خصصــة ولغــة مشــتركة وةقافــة واحــدة وقــد يكــون لهــا

 .(48)قرابة سلهة سياسية مركزية أو موزعة علل العشـائر ويسودها تضامن اجتماع،  ليه رابهة الدم وال
معـاجم اللغـة العربيـة لمـا  ةـر  والواقـع أنـه لـو قـدر لمـؤلف، هـذا المعجـم الرجـوع في بنـاء مفهـوم الأمـة ومفـاهيم الشـعب والقبيلـة والعشـيرة إلى 

فيعــا لوجـود غــير  ونــوع بنا هـا وقولــة التهـور الخهــ، الغربيـة، ولمــا اعتـبرت أطــوارعا أدنى مـن الأمــة، بـل أنســاقاع لمفهـوم الأمــة وجـود أي منهــا لـيتم نا
 الرابهة القائمة في رل كل منها ومعه وفهوم الأمة علاقة تكامل وليتم علاقة نف،.

والأمة ـ في موسوعة السياسة ـ دموعة بشرية تكـون وانسـها القـوم، عـبر مراحـل تار يـة تكـون خلالهـا لغـة مشـتركة وتـراا ةقـافي ومعنـوي 
م واحــدة والمصــاق الاقتصــادية المشــتركة إلى تولــد إحســاس بش صــية قوميــة وتهلعــات قوميــة وتكــوين نفســ، مشــترك. وأدى العــيش علــل أر 

 موحدة ومستقلة.
م وفي حــين لم تشــر الموســوعة إلى )أمــة إســلامية( فإنهــا أوردت ربــين الماركســيين لمفهــوم الأمــة بالرأسماليــة والبرجوازيــة وانتقدتــه، وســلمت بعــد

مة ولارتباط المفهوم في ذهنها بالدولة القوميـة فإنهـا قالـت بوجـود أمـم لا تتـوفر فيهـا هـذ  الشـروط، وعجـز قهعية الشروط الواردة في تعريفها للأ
هعوب توفرت فيها تلك الشروط عن البروز ك مم وبقائها في عـداد الجماعـات القوميـة داخـل أمـم أخـرى. ومـع ذلـك فإنهـا فصـلت في تعريفهـا 

ة بالعربيـة المقيمـة في العـالم العـر  بـين مفهـوم الأمـة والتجسـد في دولـة قوميـة حديثـة واحـدة، وأخرجـت للأمة العربية بالمجموعـات البشـرية الناطقـ
. وعــلاوة علــل ذلــك، فــإن هــذ  الموســوعة رأت في عــدم خلــين القوميــة العربيــة بــين القوميــة (49)مــن نهاقهــا ضــمنيعا الهوائــف العربيــة بالمهجــر 

 والدين دليلاع علل وعيها وسلامة اواهها.
وخلا ـــة الهـــرح الســـابق، أن مفهـــوم القوميـــة أزاح مفهـــوم )الأمـــة( في العـــالم الإســـلام، في القـــرن العشـــرين ـ علـــل الأقـــل ـ علـــل الصـــعيد 
ة المؤسس،. وعلل  عيد العالم العر  تحول الرأي فيما بين الخمسينيات وأواخر القرن العشرين مـن النظـر إلى الـدول القوميـة ككيـانات مصـهنع

في كيـان الأمـة العربيـة، إلى النظـر إليهـا ككيـانات راسـ ة رلـت علـل حالهـا دون أن تتفكـك أو تنصـهر أو يعـاد تركيبهـا وحافظـت غير راس ة 
رغـم معاناتهــا مــن أزمــة بنائيــة مؤسســية وتبعيتهــا الهيكليــة لل ــار   (43)الكيـانات الجغرافيــة للــدول العربيــة ذات الســيادة علــل قــدرتها علــل البقــاء 

تعثرها واهتزاز هرعيتها ككيان سياس، يحظـل بالـولاء الأعلـل لسـكانها. وقسـمت رـاهرة الدولـة القوميـة جسـد العـالم الإسـلام،  وتراكم خبرات
ء الأمـة إلى قرابة ستين دولة، فضلاع عن ستة وعشرين إقليمعا إسلاميعا متمتععا بالحكم الذاتي أو كائنعا ضمن دول غير إسـلامية يقهنهـا خمـتم أبنـا

 (. 50)لا تستند الخريهة السياسية لدول العالم الإسلام، علل أي منهقالإسلامية و 
ـ ااولات تحديد المفهوم من مرجعية إسلامية: تعددت الدراسات الـدائرة في فلـك مفهـوم الأمـة مـن منظـور إسـلام، في القـرن العشـرين  4

 )أو من بداية القرن الرابع عشر الهجري(، ونكتف، بقراءة نقدية لبعضها. 
دراسة بعنوان )النكير علل منكري النعمـة مـن الـدين والخلافـة والأمـة( يؤكـد مصـهف،  ـبري علـل الرابهـة بـين تلـك المفـاهيم الثلاةـة،  فف،

ا حيعا للأمـة الإسـلامية وإلغاءهـا هـدم للـدين مـن الـداخل وحلقـة مـن حلقـات مـؤامرة يهوديـة بـدأت في  ويرى أن الخلافة العثمانية كانت وسيدع
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 بــن ســب ، وكانــت التمهيــد الحقيقــ، لإنشــاء إســرائيل وضــياع القــدس واســتعمار القلــوب وإقامــة نظــام معــاد للــدين يــدور في فلــك أيام عبــد  
 التبعية والتقليد لأوروبا. 

( في تهبيـــق الشـــريعة الإســـلامية، وإن وجـــدت حكومـــة بـــلا نيابـــة أو نيابـــة بـــلا والخلافـــة في جوهرهـــا حكومـــة مـــا قائمـــة مقـــام الرســـول )
ومة فلا يصدق عليها و ف )الخلافـة( . فلل لافـة ركنـان: حكومـة ونيابـة، والخلافـة المقترنـة بالحكومـة    التعـدد، وتفـترق بـذلك خلافـة حك

رجـع العلماء عن خلافة الخلفاء، ولا مانع من تعدد أنسـاق الخلافـة علـل أن يكـون لهـا في النهايـة خليفـة أعظـم نارـم لهـا، رأيـه واجتهـاد  هـو الم
 . (51)ير لتوحيد كلمة المسلمين وتدبير الخلافة في الأمور الاجتهادية الأخ

ورفض مصهفل  بري فصل أتاتورك الخلافة عن السلهة قبل أن يلغـ، الخلافـة  امعـا، ورأى أن لا أمـير للمـؤمنين عنـد نـزع الأمـر منـه، بـل 
والثـاني حكـم الدولـة بالإسـلام مـع ملاحظـة وجـوب أن تكـون  هو بداية للملك العقور واهترط لإسلام الأمـة هـرطين: كـون أفرادهـا مسـلمين،

هـ، الحرية ه، حرية الأمة وا  الحكومة لا حرية الحكومة في التصرل في أمر الأمة؛ لأن إطلاق يد الحكومة يضر بحرية الأمة. ولا فرق بـين تخ
كومة أو حتى الأمة نفسها حرة في سـن أي قـانون هـاءت، ورأس الحكومة للقوانين  قالها وبين تخهيها لها بتبديلها. ورأس الخهي ة أن تعد الح

ا الشـر إطـلاق حريـة الإنسـان في وضـع مـا يشــاء مـن قـوانين. ومـع أن الحكومـة التركيـة قبـل أتاتــورك لم يكـن أمرهـا بيـدها ولم تكـن مسـتقيمة  امعــ
ا فر ـة الـتمكن والاسـتقلال مقابـل الت لـ، عـن الـدين علل طريق الشرع، فإنها كانت أفضل من حكومة أتاتورك التي أتاحـت القـوى الغربيـة لهـ

     .(52)والموافقة علل الكف عن جعل تركيا نواة لوحدة المسلمين مرة أخرى 
ورغــم وعــ، مصــهفل  ــبري بالعلاقــة بــين الحكومــة والــدين والأمــة فــإن اســت دامه لمفهــوم الأمــة يشــير إلى تعــرم ذلــك المفهــوم للأســر. 

ع عن )الأمة التركية(، بل يست دم مفهوم )الأمـة الأ ـلية( للدلالـة علـل الجـزء الم لـص لدينـه مـن الأمـة التركيـة، فالرجل يتحدا في غير موض
     .(53)ويست دم لفه )الأمة( المعرل بالألف واللام دردعا في الإهارة إلى الشعب الترك،

المقصـود بالأمـة، ولم تشـر إلى تعدديـة المرجـع في الأنسـاق  ات" ولم تحـدد دراسـة بعنـوان "المرجـع والأمـة: دراسـة في طبيعـة العلاقـات والمهمـ
 الأمـة المجتمعية الم تلفة. فقين عر فت المرجـع بأنـه الفقيـه في عصـر الغيبـة الـذي يرجـع النـاس إليـه في أحكـامهم وأمـور ديـنهم، والرابهـة بينـه وبـين

إداري مـنظم يقـوم بأمرهـا في كـل المجـالات، والإفتـاء والأمـر بالمعـرول  رابهة اتباع واع، ووريفـة المراجـع هـ،: تـوفير بـرنامر عمـل للأمـة، وجهـاز
 والنه، عن المنكر، ومقاومة الانحرال الفكري، وترفيع مستوى الأمة، والدفاع عن حقوقها وحرياتها الأساسية.
تعضــيدهم في الأمــور والالتفــال أمــا ورــائف الأمــة وــاههم فهــ،: التقليــد في الأحكــام الشــرعية وامتثــال أوامــرهم وإيصــال العــدل إلــيهم و 

. ولا  فــل أن هــذا التصــور الشــيع، يحصــر علاقــة الأمــة في مســتوى (54)حــولهم ومراجعتهـــم في القضــاء وإعلامهــم وــا يقــع والــدفاع عــنهم وبهــم 
ـا لشـبكة العلاقـة القائمـة بينهمـا، ويـربين بالتـا  بـين الأمـة و  الدولـة والحكومـة مـن جهـة والـدين العلاقة بين الحاكم وامكوم، ويعل المرجع نارمع

 من جهة أخرى.
وردت دراسـة أخـرى عـدم  ــدارة الأمـة الإسـلامية إلى إ ــابتها في عقـول أبنائهـا فهـم لا يفكــرون إلا كمـا يريـد أعــدا هم. ومـع ذلـك فإنهــا 

وســـهية في التصـــور والاعتقـــاد اعتـــبرت مفهـــوم الأمـــة الإســـلامية بـــدهيعا، واكتفـــت بالإهـــارة إلى أن الوحـــدة والوســـهية مـــن أهـــم خصائصـــه: ال
بابها، والعلاقــات والمكــان. والوحــدة بأركانهــا المتمثلــة في: الأخــوة بــين المــؤمنين والإ ــلاح بيــنهم، والتعــاون بــين النــاس، والبعــد عــن العزلــة وأســـ

 . (55)والاعتصام بحبل   ونبذ الفرقة واعتبار التقوى معياراع للكرامة 
السياس، للإسلام هو تكوين الجماعـةا الأمـة؛ لأن الـدين لا يمكـن تحقيقـه خـار  الجماعـة، فهـ، الإطـار ويرى "الفضل هلق" أن المشروع 

الوحيــد لممارســة الفــرد هــعائر الــدين كاملــة. فالجماعــة مرتبهــة بالــدين وهــ، غايــة أو مثــل أعلــل يتحقــق باســتمرار، والدولــة هــ، وســيلة تحقيقهــا 
 وضمان عدم انقهاع سيرورتها. 

اعة   الم تارة لوراةة الأرم والسلهة وإ لاحها، وضعها الصحابة في  در الإسلام فـوق كـل اعتبـار وقـدموها علـل دفـن والأمة ه،  
فالأمـة النبي ) لل   عليه وسلم(، و ارت كياناع مهلقعا لا يمكن توريثه ولا يستهيع أحد من المسلمين ادعاء  ثيلـه دون غـير  مـن المسـلمين. 

م كــل المســلمين. وعلــت الجماعـــة علــل الجــدل، وانصــب الجــدل علــل اــين العصــمة: هــل هــو الإمــام أم الأمــة والجماعــة؟ لكــل المســلمين وتضــ
 .  وعندما فقدت الخلافة سلهتها الفعلية رل ذلك الرمز ضرورياع
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لمسـلمين وكـان معـين بـل ومن الأمور ذات الدلالة أن الدولـة السـلهانية كانـت تنشـ  في مكـان وتنتهـ، في مكـان كخـر، ولم  ـتص انتمـاء ا
"ل كل دار الإسلام، وحرص الفقهاء علل وحدة الوع، الدي ، كما حرص الحكـام امليـون علـل اعـترال الخليفـة بهـم و كيـد ولائهـم لفكـرة 

 الجماعة والانتماء للأمة.
ن  ةرها وضامين المفاهيم الغربيـة أدى بهـا إلى ورغم إبراز هذ  الدراسة للعلاقة الوطيدة بين مفهوم، الدين والأمة في المنظور الإسلام،، فإ

 . (56)التفرقة بين الدولة والخلافة، والحديث عن الخلافة الفعلية والخلافة الرمزية، ودفاع الفقهاء عن الخلافةا الرمز 
لوحـــدة هـــو: وحـــدة أ ـــل وتشـــير دراســـة هلثـــة إلى ارتبـــاط وحـــدة الأمـــة بالخلافـــة ودوام وحـــدتها حـــتى ســـقوط الخلافـــة العثمانيـــة، وأســـاس ا

الإنســان مهمـــا تباعـــدت الأقهـــار واختلفـــت اللغــات والألـــوان وتكـــريم   للإنســـان. وأهـــارت الدراســة إلى عـــدد مـــرات ورود لفـــه )الأمـــة( في 
عـون علــل ديــن القـركن الكــريم، ولكنهـا بــدلاع مـن تحديــد المفهـوم مــن واقـع تحليــل ســياقه القـركني وقفــت عنـد حــد تعريـف الأمــة بأنهـا: القــوم المجتم

واحد، وكل  اعة يمعهم أمر ما من دين واحد أو مكان واحد أو زمان واحد، سـواء كـان ذلـك الأمـر الجـامع تسـ يرعا أو اختيـارعا، مسـتعيدة 
وم بــذلك تعريــف ابــن قتيبــة والراغــب الأ ــفهاني للأمــة، ثم أهــارت إلى عــدد مــرات ورود كلمــة )قــوم( في القــركن الكــريم، وزعمــت أن روابــين القــ

 . (57)مادية بعكتم روابين الأمة، وأن القوم لم يذكرهم القركن مادحعا علل الإطلاق 
وفي   ـــيلها لمفهـــوم الأمـــة تتحـــدا "مـــ  أبـــو الفضـــل" عـــن الحاجـــة إلى إخـــرا  هـــذا المفهـــوم مـــن دائـــرة الانفعـــالات الوجدانيـــة إلى دائـــرة 

يحــه بالقــدر الكـافي مــن الدراســات الجــادة، فضـلاع عــن أن الدراســات القليلــة الــتي المـدركات الواعيــة، وتشــير إلى أن مفهــوم الأمـة في الإســلام لم 
 تناولته جاءت بأقلام غريبة عنه، وتلاحه التقاطع بين الأمة في الإسلام ككيان  اع، وبين كيانات  اعية أخرى. 

مــن الحــديث عــن العقيــدة والوحــدة ومعــالم المــد ولم تقــف الدراســة في بحثهــا عــن نارــم هــذا المفهــوم عنــد جــذور ، فبعــد قرابــة أربعــين  ــفحة 
 تـؤدي الإحيائ، المعا ر طرحت الدراسة مفهوم )الأمة القهب(، وعرفتهـا بأنهـا: الجماعـة القياديـة المميـزة ذات القـدرة الاسـتقهابية العاليـة الـتي

ب علــل المســتوى الـداخل، ومركــز احتــواء إلى كهر مزدوجـة مــن حيـث  اســكها الــداخل، وانفتاحهـا علــل الغـير بحيــث تصــير نقهـة إهــعاع وجـذ
 .(58)و هر علل المستوى الخارج،

ورغـم إفصــاح الدراســة عــن أن مرجعيتهـا الأساســية في   ــيل المفهــوم هـ، القــركن والســنة والخــبرة الت سيسـية للجماعــة السياســية الإســلامية 
القنـوات الثلاةـة لبنـاء مفهـوم الأمـة ووقفـت عنـد حـد القـول الأولى في  در الإسلام، إلا أنها لم تدخل بأي هكل في تفصـيلات أي مـن تلـك 

مـة لا يعـ  بأن الأمة ه، وعاء القركن الكـريم، وبالتـا  هـ، )أمـة القـركن( وهـ، باقيـة ببقائـه، والإمامـة هـ، الرمـز المجسـد لهـا، إلا أن افتقـاد الإما
لأمة ـ في المنظـور القـركني كيـان  ـاع، يرتكـز علـل عقيـدة إيمانيـة هـاملة عدم وجود الأمة؛ إذ لم يقرن الإسلام )الأمة( بحتمية تنظيمية معينة. فا

 تغه، منظومتها كافة أوجه الحياة الدنيا والآخرة، ولا نظير لهذا المنظور في الفكر الغر . 
نـوع، والتـوا  الـزم ، وتختلف الأمة الإسـلامية عـن أي أمـة أخـرى. فـالأمم في القـركن هـ،: الجماعـات البشـرية الـتي وتمـع حـول التمـايز ال

ة جـاءت أما الأمة الإسلامية فـرغم مشـاركتها سـائر الأمـم في كونهـا حقيقـة تار يـة فإنهـا تتجـاوز الـزمن بو ـفها وليـدة عقيـدة إيمانيـة ربانيـة خا ـ
. وخلصــت الدراســة إلى .إنهــا الأمــة الوســين المســت لفة في الأرم( 59)لتشــكل ذلــك الســياق التــار ، كبــؤرة جاذبيــة جامعــة للتمــايز والوحــدة 

 .(60)نقهة بالغة الأقية وه، أن الأمة الإسلامية ه،: الأمة )بالألف واللام( وليست أمة من الأمم 
وإذا كانت م  أبو الفضل قد تحدةت عن خصو ـية لمفهـوم الأمـة الإسـلامية، فـإن "زكـ، المـيلاد" يوقفنـا علـل التمـايز النـوع، في دلالات 

إلى عائلـة مفهـوم الأمـة الإسـلامية )الجـامع والجامعـة والجماعـة( ويقـود  تحليلـه لتلـك المفـاهيم مـن المرجعيـة القركنيـة لمفهـوم بعض المفاهيم المنتمية 
ئـق ليـوم الأمة إلى الإهارة إلى أن )الجامع( اسم من أسماء   الحس ؛ لأنه هو الذي يؤلف بين المتضادات والمتماةلات في الوجود ويمع الخلا

وهو مرتبين بـ )الأمر الجامع(، وهو كـل مـا يقتضـ، مـن النـاس الاجتمـاع لـه والتشـاور عليـه والاتفـاق حولـه مـن أمـور السـلم والحـرب. الحساب، 
وهـو )جـامع( للنـاس علـل الـدين مـن غـير فـرق ولا تفاضـل يتمـع فيـه المسـلمون للعبـادة أو للعلـم مـن غـير حـر  أو عصـبية أو ممانعـة، ويؤسـتم 

 نسان وربه وبين الإنسان ونفسه، وبينه وبين الهبيعة والكون والبشر. لنظم العلاقة بين الإ
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. (61)والجماعة كيان يكمن وراء تكوينه القصد والتعاقد والغرم المشترك وهو المفهوم المضاد للفرقة ومعيار  هو: الحـق، لا الكثـرة العدديـة 
مع والجماعـة والجامعـة يؤسسـون بـذلك ـ في المنظـور الإسـلام، ـ لرابهـة بـين والجامعـة اجتماع بقصد العلـم ك سـاس دائـم للحركـة والعبـادة. والجـا

 الناس داخل تلك المؤسسات، وتنش ة حركية لتلك الرابهة في حياة المجتمع وإنشاء المجتمع الإيماني. 
اعــة في الجــامع، والجــامع ويســتوعب كــل مفهــوم مــن هــذ  المفــاهيم المفهــومين الآخــرين ويتمثلهمــا، فمــن الممكــن أن وتمــع الجامعــة والجم

ولا بـد أن يـلازم العلـم )العبـادة والـدين(،  والجماعة في الجامعة، والجامعة والجامع في الجماعة. فالجامع يقوم بورائف دينيـة وعلميـة واجتماعيـة 
 وأن تلازم العبادة )العلم والدين(، وأن تت ستم الجماعة والجامع والجامعة علل العلم والدين. 

  الدراسـة الت سيسـية إلا أنهـا حينمـا انتقلـت مـن التحليـل الأفقـ، للمفـاهيم إلى التحليـل الرأسـ، الجزئـ، والتكـامل، وقعـت في ولا يعيب هذ
أســر التفتيــت الغــر  للمفــاهيم الــذي يســمل بتعريــف للــدين يقــف عنــد حــد عــالم الغيــب، وتعريــف للعلــم )يقــف بــه عنــد حــد عــالم الشــهادة(، 

. ويكشف ذلك عن حقيقـة  ـعوبة (62)لعبادة والدين، وبين الورائف الدينية والعلمية والاجتماعية للمسجد ناهيك عن الفصل بين مفهوم ا
 . بناء مفاهيم إسلامية خالية من الران المفاهيم، الغر 

التفســير  وتعـد دراســة ماجــد عرســان مــن أهــم الدراســات الحديثــة الــتي تناولــت مفهـوم الأمــة مــن حيــث كثافــة اعتمادهــا علــل القــركن وكتــب
فإنها خلصت إلى أن الأمـة: إنسـان ذو رسـالة، هـ، دموعـة مـن النـاس  (63)والحديث. وفي حين لم تهتم هذ  الدراسة بدلالات المفهوم اللغوية 

ت تحمل رسالة حضارية نافعة للإنسانية، وتعـيش وفقـاع لمبـادل تلـك الرسـالة وتتـدر  في نشـ تها وطوهـا كتـدر  الجسـد الآدمـ،. وحـددت مكـونا
، والولايــة. مفهــوم )الأمــة الإســلامية( بعنا ــر ســتة: الأفــراد المؤمنــون، والهجــرة والمهجــر )بالدلالــة الحســية والمعنويــة( والجهــاد، والرســالة، والإيــواء

 وتحدةت عن مراحل  حة الأمة ومرضها ووفاتها ومصير الأمة المتوفاة.
ين مفهـوم الأمــة المســلمة في تفصـيلات تحليلــه لــه وضـامين الر يــة الغربيــة ويعيـب هــذا الهـرح الــذي غه ــل قرابـة مائــة وســتين  ـفحة أنــه خلــ

العلمانية. وتكف، الإهارة إلى طاذ  دون الحصر. فهو يتحـدا عـن تهـور الرسـالات السـماوية بتهـور الاجتمـاع البشـري مـن رسـالة أسـرية إلى 
إلى الهـور الرعـوي للبشـرية. ويـرى أن مفهـوم الشـعب يـرادل في اللغـة قبلية إلى قومية مع الانتقال مما يسميه من طور التجـوال الأسـري القبلـ، 

ويستمد اتوا  من الروابين الجغرافية المرافقة للانتقال من طور الرع، إلى طـور الزراعـة. ثم جـاء دور )الأمـة( مـع  Nationالإنكليزية مصهلل 
عض، فجـاءت الرســالات بـدءعا مــن إبـراهيم وفهــوم )الأمـة( الــذي هــو بدايـة ســيولة الحـدود الإقليميــة وانفتـاح الأقــوام والشـعوب علــل بعضـها الــب

     .(64)مفهوم فكري نفس، يستمد اتوا  في روابين العقيدة والفكر ويت هل روابين الدم والأرم 
فـة لمرحلـة الـدوران وبدلاع من النظر إلى الهابع التكامل، بـين أنسـاق الـولاء للفـرد المسـلم، فإنـه تحـدا عـن مرحلـة مـرم الأمـة واعتبرهـا مراد

في فلك الأه اص بالتحول من الـولاء للأفكـار إلى الـولاء للأهـ اص، والـذي يشـمل: الإيمـان بالأهـ اص والهجـرة والجهـاد والإيـواء والنصـرة 
ة( إلى للأهـ اص، وعــدد مــن أطوارهــا: طــور الــولاء للقــوم )دوران الأفكــار والأهـياء في فلــك أهــ اص القــوم وتحــول  ــلة الأمــة بأفكــار الرســال

نــال )نفــاق( وتحــول الأمــة مــن )أمــة رســالة( إلى )أمــة ســلهة(.. الأولى تنفــق الأمــوال والــنفتم في ســبيل الرســالة. والثانيــة تنفــق أمــوال الرســالة لت
الأمــة  الســلهان، وطــور الــولاء للعشــيرة ونظائرهــا، وتعــدد اــاور الــولاء في الأمــة لتعــدد العشــائر والهوائــف، وطــور الــولاء للأســرة بحيــث تســاوي

 )الولاء الأسري( وطور ولاء الفرد لنفسه ويؤدي إلى: رهور إنسان أناني غايته ه، ملكية الأهياء. 
وتظهــر أعــرام الأمــة المتوفيــة كالشــل المهــاع والهــوى المتبــع والــدنيا المــؤةرة وإعجــاب كــل ذي رأي برأيــه وســهحية التــدين وســهحية العلــم 

تقهــع والتجــز  في الأرم والابــتلاء بالحســنات والســي ات المثــيرات لحــافز الرجــوع، بحفــه اللســان ومعرفــة والتربيــة. ومصــير الأمــة المتوفــاة هــو ) ال
 .(65)الزمان واستقامة الهريقة في تش يص الداء وإخرا  أمة مسلمة جديدة ( 
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 :مقاربة إسلامية في بناء مفهوم الأمة: المبحث الثاني
لأمـة مـن منظـور إسـلام، مـن تحديـد دلالاتـه في لغـة الضـاد، واسـتقراء مضـامينه ونسـق منظومـة تنهلق هذ  المقاربة الأوليـة في بنـاء مفهـوم ا

 خوا ه عبر التحليل السياق، له في القركن الكريم.
م : أأولاع: المضامين اللغوية لمفهوم الأمة: تورد معاجم اللغة العربيـة في مـادة ) أمَـم ( الـتي هـ، جـذر مفهـوم )الأمـة( معـان عديـدة مـن أقهـا
لنعمـة الش،ء: أ له، والأم: الوالـدة، والعلـم الـذي يتبعـه الجـيش، ورئـيتم القـوم، والجماعـة، والهريقـة، والـدين، والجـنتم مـن الحيـوان، والقامـة، وا

 .(66)والقصد، والإمام : خشبة البناء التي يسوى عليها البناء، والهريق، والذي يعتد به، والكتاب المبين 
مَّــة ويبــين لســان العــرب أن ) الأَ  م ( هــو: القصـــد والتعمــد والتــوخ، لشــ،ء دون ســوا ، والــدليل الهــادي لأنــه قا ــد. والإمَّــة : الحالــة، والإد

رضــ، والأمــة: الشــرعة والــدين والهريقــة والســنة المتبعــة والنعمــة والملــك وأهــل الــدين، والنعمــة والحــال والشــ ن ونضــارة العــيش والنعمــة والعــيش ال
وسنة ودين ودليل هاد( من توخا  ونظومة قصد  )اتبع طريقه و راطه المسـتقيم، ولم يتبـع السـبل المفرقـة عـن سـبيله(  . فالأمة نارم )طريقة(67)

تحددت به قامته و بغته، وج  مرته )النعمة والش ن والعيش الرض، والملـك(، وهـذا النـارم مرهـون وضـامين مدخلاتـه، وهـو لـيتم مـن الأمـور 
 التكليفية. وبالتا ، فإنه عرضة للتجسد في الواقع بدرجة تقترب أو تبتعد من المثال.  التكوينية، بل هو من الأمور

 ووــا أنــه يت ســتم علــل الاختيــار الإنســاني فإنــه يعــرل التنــوع والخهــ  والنســيان والاســتكرا  والــدورات، ويــرتبين بالتــا  بالحــين. ثم إنــه يعــرل
لأمــة نارــم: فكــل هــ،ء انضــمت إليــه أهــياء فهــو أم؛ لــذا سميــت مكــة أم القــرى لتوســهها أنســاقعا لكــل منهــا نظــام تــراتبي رئيســه هــو: )أمــه(. وا
. ويسوي ابن سيد  بـين مفهـوم، الأمـة، والإمـام . فالأمـة دليـل لأفرادهـا. وإمـام كـل (68)للأرم، وسم، رئيتم القوم أمعا لهم لأنه جامع أمرهم 

الدليل والمثـال ومـا يمتثـل عليـه. وهـو مفهـوم اايـد، العـبرة وضـمونه. فالأئمـة هـم كـل ه،ء : قيمه ومصلحه، والمتقدم عليه، والمؤ  به والهريق و 
 . فكما أن للإيمان أئمة، فإن للكفر أئمة.(69)من يؤ  بهم سواء كانوا علل الصراط المستقيم أم كانوا ضالين 

اس والجيـل والجـنتم مـن كـل كـائن حـ،. وأمـة كـل نـبي وتفيد الدلالات اللغوية لمفهوم )الأمة( أن لفه )أمة( قـد يهلـق علـل: القـرن مـن النـ
هم: من أرسل إليهم من كافر ومؤمن. وكـل قـوم نسـبوا إلى نـبي وأضـيفوا إليـه فهـم أمتـه. وأمـة امـد ) ـلل   عليـه وسـلم( هـ، كـل مـن أرسـل 

 إليه ممن كمن به أو كفر.
ا أهـار إلى أن الأم كالأمـة، وكــل مـن كـان علــل ديـن الحــق وحـين انتقـل ابــن منظـور إلى بيـان أن الأمــة نارـم قـد تكــون نواتـه ه صعـا و  احــدع

، رأينا  يرد لفه )الأمـة( إلى ) الأم ( الـتي  ا التعـدد، ويقصـر (70)خالفعا لسائر الأديان فهو أمة وحد ، وكان إبراهيم عليه السلام أمةع وإمامعا 
ضــرورة، ولأن أســاس الجمــع الــذي ســيهبقه هــو: عــدم الإكــرا  في و ــف الفــرد بالأمــة، علــل المســتقيم علــل ديــن الحــق لأنــه قهــب جــاذب بال

أو  الدين، وا أن أمته ستشمل ـ علل ما سلف القول ـ كل من أرسل إليـه ممـن كمـن بـه أو كفـر، وكـل مـن نسـبوا إليـه وأضـيفوا إليـه بحكـم إيمـانهم 
ا كامنعا لدعوته   كونهم ر يدع

ــة( أي ذو ديــن. والأمــة: معلــم الخــير، والمتفــرد بــدين، والجــامع لل ــير، والمعلــم والآ ــرة قويــة بــين مفهــوم الأمــة والــدين. ويقــال فــلا ن )ذو أمَّ
 . (71)والعالم، ووحدة المقصد وطلبه، والهاعة، والجماعة 

نلاحــه ومـع أننـا سـنرجئ تحليـل الشـجرة المفاهيميـة لمفهـوم الأمـة، وفي مقــدمتها الـدين، إلى معالجـة مفهـوم الأمـة في السـياق القـركني، فإننـا 
بشــكل أو  أنــه مــن مضــامين قــول العــرب )أمــة الرجــل(: وجهــه وقامتــه )أنهــا هــ، الــوزن المعنــوي لــه( وأمــة الوجــه: ســنته، وهــ، معظمــه ومعلــم 

ولـيتم  الـدينالحسن منه )أنها سمته وعلامته وقيمته( والأمة: المعلـم والعـالم )لأنهـا لا تقـوم إلا علـل بينـة( والأمـة: الهاعـة )لأنهـا نارـم نظامـه هـو 
البشـر، وغايتـه هـ،  ــع الخـير في عنصـرها البشــرى، وتحقيـق اجتمـاعهم عليــه وتعلمـه وتعليمـه كمقصــد واحـد( و مـم فــلان أمعـا: اتخـذها لنفســه 
 أمعا، و)الأمة بذلك ه، الأ ل الذي يتفرغ عنه غير ، وه، تلد وترضع وتحتضن، ويتلازم البر والإحسـان إليهـا والتوحيـد، ولا يسـبق الإحسـان

 ليها إلا هو(.إ
وأ ل مادة )أمم( كله من القصد وهو الوسين وعدم واوز القدر )لأن التهرل مفرق، ونـواة مفهـوم الأمـة الجـذب والجمـع(. وكـل معـاني  

تـه( )القصد( تفيد التلاحم والتوجه لغاية. فالعرب يقولون: قصدت فلاناع وأممته ويممته واعتفيته )طلبـت فضـله ومعروفـه( واجتديتـه )طلبـت عهي
 . (72)ووردت هرعة ندا ، واتصلت ببابه، و سكت وعروفه، وو لت حبل، بحبله، ورفعت إليه حاجتي، واستحملته نفس، وأمري 
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ويقــال: قصــدت الشــ،ء ولــه وإليــه: طلبتــه بعينــه، وقصــد في الأمــر: توســين ولم يتجــاوز الحــد، وهــو علــل قصــد: علــل رهــد، وطريـــق قصــد: 
هية وبهلب ه،ء بعينه مما يع  التحرك علل بينة، والرهد، واليسر. ويرتبين مفهوم الأمة ـ في دلالاتـه اللغويـة . فالقصد يرتبين بالوس(73)سهل 

بالأ ـالة والفهــرة . فــالأم، هــو المنسـوب إلى الأم، ويهلــق علــل مــن لا يقــرأ ولا يكتـب نســبة إلى الأم، لأنــه بقــ، علـل مــا ولدتــه عليــه أمــه،   -
      .(74)فالإمامة لغة ه،: القصد والقدوة والاتبـاع والت س،، وتحصيلها يحتـا  إلى الولاية والسلهة والتمكين كمـا يرتبين المفهوم بالقدرة، 

ويبين الكفوي أن الأمة ه،: كل  اعة يمعهـا أمـر أو ديـن أو زمـان أو مكـان واحـد سـواء كـان الأمـر الجـامع تسـ يرعا أم اختيـارعا. ومعـ  
مع يكسب الجماعة و ـف أمـة. فالجيـل مـن النـاس أمـة، وأهـل كـل ديـن أمـة، واجتمـاع مـن هـاهدهم موسـل ذلك، أن الاجتماع علل أمر جا

عند ماء مدين في مكان واحد، )الأمـر الجـامع لهـم هـو سـقاية أغنـامهم( أكسـبهم نعـت )أمـة(. وكـل دابـة في الأرم أمـة تسـ يرعا. والبشـر أمـم 
 )بأمر جامع اختيارعا(. 

ـا لتصـنيف الأمـم حيـث يعـرل الأمـر بالمعـرول بالإسـلام، ويل، الكفوي الآ رة بين  مفهوم الأمة والدين جاعلاع الموقف مـن الـدين أساسع
والنهـــ، عـــن المنكـــر بعبـــادة الأوهن، ويتحـــدا عـــن: أمـــة الإجابـــة: كـــل مـــن كمـــن بنـــبي، وأمـــة الـــدعوة: كـــل مـــن بلغتـــه دعـــوة النـــبي، ويشـــير إلى 

، ويعلــل ذلــك بأنهــا )مــ ةرة إبــراهيم ومنشــ ة إسماعيــل ومف ــرة العــرب وســرة جزيرتهــا، وقبلــة اختصــاص مكــة باســـم: أم القــرى، فهــو علــم لمكــة
 .(75) اعاتها وم من خائفها وملاذ هاربها وحرم   في أرضه وأم قرى عباد  وأول بيت وضع للناس( 

رم هـو أم القـرى وهـ، أيضعـا حـرم  . والهمـزة وهكذا نصير أمام مفهوم للأمة الإسلامية نواته ه، الإسلام وهو مـن  ، ومركزهـا في الأ 
ذلـك  والميم ـ فيما يقوله ابن فارس ـ أ ل واحد يتفرع عنـه أربعـة أبـواب، وهـ،: الأ ـل والمرجـع والجماعـة والـدين، وهـذ  الأربعـة متقاربـة، وبعـد

 . (76)ه أ ول ةلاةة ه،: القامة والحين والقصد. فالأمة الدين، ويقـال: لا أمـة له، أي لا دين ل
ومـن الواضــل أن العنصــر البشـري الوحيــد في هــذا المفهــوم هـو الجماعــة وهــ، اكومـة بالأ ــل الــذي تعــود إليـه وبالمرجــع. والحكــم في أمرهــا  
كله هو الدين، وهو يعود بها إلى وحـدة الأ ـل البشــري )بخلـق   البشـر مـن نفـتم واحـدة، خلـق منهـا زوجهـا وبـث منهمـا كـل البشـر، وهـ، 

رر وحــدة المســتوى أمــام   إلا بفضــله وبالتقــوى، والتســوية في الــدنيويات وإمكانيــة الخهــ ، وحتميــة المراجعــة( ووحــدة المرجــع )حيــث وحــدة تقــ
ين( البدايــة مــن   والمــآل إليــه وــا يولــد اســتقامة المعــايير ومنظومــة الجــزاء( ووحــدة الــدين )وترســ، مبــدأ حــق الاخــتلال وعــدم الإكــرا  في الــد

حدة الدين الصحيل وحدة أمة الإجابة من عهد كدم، بحيـث يتجـاوز المفهـوم حـدود الزمـان ليشـمل الـدنيا والآخـرة، في حـين تتفـرق وتقتض، و 
 السبل بأمة الدعوة، في الحياة الدنيا. 

م دلالـة لغويـة ومع ذلك فإن كل جيل أو قرن من الناس يشكل )أمة( من أمة الإجابة الواحدة أو من إحدى أمـم الـدعوة. وبـذا نصـير أمـا
 . (77)لمفهوم الأمة تربهه بأ ل ومرجع ودين لجماعة ذات مقصد واحد، مما يولد هي ة أو حالاع لها، لأمد معين 

البنيــة القركنيــة لمفهــوم الأمــة: يقتضــ، التحليــل المفــاهيم، الســياق، لمفهــوم الأمــة في القــركن تحلــيلاع لكــل مــن: الأمــة والجماعــة والــدين  -2
، والأ ل والحـين والقامـة، في سـياق القـركن الكـريم كلـه بو ـفه  لـة واحـدة، ووليـة حقولهـا الدلاليـة. ولا تهمـل هـذ  الدراسـة والقصد والمرجع

في ذلـك، بـل تقـف عنــد حـد الت سـيتم الأو  لــه بتحليـل سـياق، لعينــة تشـمل مفهـوم )الأمــة( وحـد  في السـياق القــركني القريـب المباهـر الــذي 
لغــة أربعــة وســتين موضــععا علــل ســبيل الحصــر، مــع عــدم التهــرق لمرادفاتــه ومضــاداته إلا بقــدر ورودهــا في تلــك المواضــع جــاء بــه في مواضــعه البا

 . وفيما يل، ر د أو  للسياق القركني القريب والمباهر للفه الأمة. (78)ووليتها له 
، 128أمـة خلـت(، بســورة البقـرة، الأولى بالآيــة فلقـد وردت أمـة في أول موضــع في القـركن بــثلاا  ـيخ: )أمـة مســلمة( و)أمـة وســين( و)

، وجاءت )أمة مسلمة لك( في سياق يربين الإمامة بالابـتلاء بأوامـر وتكليفـات والوفـاء 143، 141، والثالثة في الآيتين 134والثانية بالآية 
لعـادل، ويصـير الفـرد أمـة وتثبيـت الأمـة ودوامهـا علـل أمـر والتوفية بها، والإمامة إطا ه، في إقامة أمـر النـاس بالـدين ولا ينالهـا بشـرعية إلهيـة إلا ا

م   مرهون بتوفيقه، وه، ليست من الأمور التكوينية بل ه، أمر تكليف،، أساس الابـتلاء فيـه هـو: الهاعـة عـن اختيـار. فـإبراهيم عليـه السـلا
ه ولم ير فيه إلا طهرة له ولذريتـه، وهـو قمـة في الهاعـة طلب التكليف من   تعالى له ولابنه إسماعيل، ورغب في فتل باب التكليف علل نفس

 . وطلب من   أن يعل أساس إمامته وأمته هو: منهر   في الأرم وأن يكون هو وابنه نواة لـ )أمة مسلمة لله(. (79)عن اختيار 
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الأم  زاء الأب هـ، الوالـدة القريبـة الـتي ولدتـه ويوضل الأ فهاني أن للأمة أنساقعا تعود بالفرع إلى أ له الأول أو تصل الأ ل بفروعه. فـ
 والبعيدة التي ولـدت مـن ولدتـه. ولـذا قيـل لحـواء هـ، أمنـا وإن كـان بيننـا وبينهـا وسـائين. ويقـال لكـل مـن كـان أ ـلاع لوجـود هـ،ء أو تربيتـه أو

(. ويسـم، العـم مـع الأب أبـوين إ لاحه أو مبدأ  )أمعا(. والأب: الوالد، ويسمل كل من كان سببعا في إياد ه،ء أو إ لاحه  أو رهـور  )أباع
 . (80)وكذا الأم مع الأب والجد مع الأب. ويسمل معلم الإنسان أبا . ويقال أبَّ إلى الش،ء: نزع إليه نزوععا وتهي  لقصد  

لرجــل وخا ــته و) الفصــيلة ( وقــا أهــل بيــت ا والأنســاق المجتمعيــة تبــدأ بـــ )الــرهين( وهــم أقــرب تســعة أهــ اص للشــ ص و)الأســرة( 
و)العشـــيرة( وهـــم الـــذين يتعـــاقلون إلى أربعـــة كباء، و) الف ـــذ ( وهـــو الفرقـــة الـــتي تتشـــعب مـــن الـــبهن، و)الـــبهن( وهـــ، الـــتي ومـــع الأف ـــاذ، 
و)العمــارة( وهــ، الــتي ومــع البهــون وهــ، دون القبائــل، و) القبيلــة ( وهــ، ومــع العمــائر وهــ، دون الشــعب، و)الشــعب( وهــو الــذي يمــع 

ل وتتشــعب منــه، و)الجمهــور( وهــو الاجتمــاع والكثــرة و)جــزم النســب( وهــو الجــد الأعلــل وهــو بالنســبة للعــرب: إمــا عــدنان أو قحهــان، القبائــ
 وبالنسبة لكل البشر: كدم وحواء. 

 ـذ سمـ، بـذلك ويشبه الصيادي هـذ  الأنسـاق بالجسـد، الـرهين فيـه ك  ـابع القـدم، والفصـيلة ونزلـة القـدم، والعشـيرة ونزلـة السـاقين، والف
لقــرب الف ــذ مــن الــبهن، والعمــارة ونزلــة اليــدين، والقبيلــة ونزلــة الصــدر، و)الشــعب( أهــبه بالــرأس، و)الجمهــور( اجتمــاع و)الأ ــل( جــامع. 

 . (81)وتعارل الشعوب والقبائل وتعلم ما يتم به  لة الأرحام ومعرفة الفرائض في الإنسان هو أمر   ومراد  
لك الأنساق فه، كالأ ل والمعدن وما عـداها كالجـداول المتشـعبة منهـا. والمت مـل في دعـوة إبراهيــم عليـه الســلام )أمـة والأمة نارمة لكل ت

ــا إلا بالإســلام وهــو الانقيــاد والاستســلام لأمــر   الــذي  ــع اسمــه تعــالى الخلــق والإيــا د مســلمة لــك( يلاحــه أن )أمــة( نكــرة ولا تصــير علمع
مـا يتعلــق وعرفـة المبــدأ والمصـير والغايــة والحــلال والحـرام. و)الجعــل( يشـمل: الهبــة والتعلـيم والبيــان والدلالـة. و)لــك( تفيــد: والتكـوين والإبــداع، في

. والأمـة تفـرز خبثعـا بالضـرورة (82)الحصر أن نكون مسلمين لك لا لغيرك قائمين لأميع هرائع الإسلام موحدين خالصة لـك نفوسـنا وقصـدنا 
 من ذرية إبراهيم. بدليل خرو  رالمين

ين والأمة المسلمة لله ه، دعوة إبراهيم )الذي انفرد في القركن بالو ف بأنه إمام وأمة( وه، لم تنش  من فراغ، تـؤم )النـاس( ولـيتم )المسـلم
 فحسب( وهم  يع البشر. ولم يزل في ذرية إبراهيم وإسماعيل من يعبد   وحد ، ولم تزل الرسل حتى خا هم منها.

لفــه )أمــة( في هــذا الموضــع في ســياق مــرتبين بالكعبــة ولأعــل البيــت مثابــة للنــاس وأمنــا وبتكليــف إبــراهيم وإسماعيــل بتههــير  للأمــة وجــاء 
، وهـو المسلمة وجعله مثابة للناس وأمنعا. فمع أن   خلق كدم خليفـة في الأرم فـإن النـواة المكانيـة للأمـة المسـلمة هـ، أم القـرى، وهـ، البيـت

حــرم   لا بيــت أحــد مــن النـــاس، وإبــراهيم وإسماعيــل خادمــان لــه بأمــر   يعـــدان لعبــاد   الصــالحين، وأســاس الأمــة لــيتم وراةـــة بيــت   و 
الأ ــلاب والأنســـاب، بــل الصـــلاح والإيمــان وتقــوى القلــوب، والانتســاب إلى )أمــة مســلمة لــك( والإمامــة مرهونــة بالبعــد عــن: رلــم الــنفتم 

 لبغ،. والتمتع بالثمرات الدنيوية مرتبين بالإنسانية دون النظر إلى أي اعتبار كخر. بالشرك، ورلم الناس با
ويستشــف مــن دعــوة إبــراهيم وإسماعيــل هــذ  أن مــن سمــات الأمــة المســلمة: تضــامن الأجيــال في العقيــدة والحــرص علــل نعمــة الإيمــان في 

لثبات علل الإسلام، ولا يشغل ذهـن يعقـوب وهـو يعـار سـكرات المـوت إلا الذرية. وفي السياق ذاته  تي و ية إبراهيم ثم يعقوب لذريتهما با
. وإمامـة إبـراهيم للنـاس تعـ   ـدارة أمتـه وعزتهـا و"ـول ولايتهـا، وربـين ذلـك بعـدم الظلـم يعـ  إمكانيـة (83)موقف بنيه من الإسـلام مـن بعـد  

كليف، وليتم تكوينيعا، فالـدين النصـيحة ولا إكـرا  في الـدين، ومـن هنـا حدوةه، وو ية إبراهيم ويعقوب لبنيه تؤكد أن ه ن الأمة المسلمة أمر ت
 تت كد الحرية والمسؤولية كسمتين للأمة المسلمة.

( مـن البقـرة أمـام حقيقـة أن الثابـت 134ثم إن السياق يشير إلى التوبة والرحمة والا هفاء في الدنيا والصلاح في الآخرة . وتضعنا الآيـة )
لدين أما البشر فهم متغير في المفهوم معرم لـ )حضور الموت(. فالآيـة تشـير إلى أن إبـراهيم وإسماعيـل وإسـحاق ويعقـوب في مفهوم الأمة هو ا

وبنـوهم الموحـدون )أمــة قـد خلــت( أي انقرضـت وانقضـت بحلــول أجلهـا، والقــركن إذ يقـص أخبــارهم ومـا كـانوا عليــه مـن الإســلام ومـن الــدعوة 
 لم يفعلوا ما فعلو .  إليه، لن تنفع غيرهم سيرتهم ما

هـ  والمسؤولية الذاتية لكل أمة، أي لكل جيل أو قرن مقررة، فالأبناء لا يثـابون علـل إسـلام الآباء لله ولا يعـاقبون علـل كفـرهم بـه. ومـن أب
أمــة خلــت حقهــا ( مــن البقــرة قاعــدة النهــ، عــن بخــتم 141بــه عملــه لم يســرع بــه نســبه، ولا نســب في ميــزان   إلا التقــوى. وتؤكــد الآيــة )
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ا كنـارم وكتمان كلمة الحق في ه نها. فمحاكمة الماض، وتزييفه غير جائزين، ونواة الإسلام لله ه، عدم التفرقة بين رسل   بالإيمان بهم  يععـ
نتســاب إلى ذريــة للعلاقــة بــين أمــم الرســل. ف مــة جيــل إبــراهيم خلــت، ولهــا مــا كســبت ومســ وليتها الذاتيــة عــن عملهــا هبتــة، ولــن ينفــع أحــد الا

 . (84)أول ك الأنبياء، بل الدخول في الإسلام بالإيمان وا يدعو إليه امد ) لل   عليه وسلم( 
هيم ومن الأدلة علل أن الجعل في هذا السياق بالنسبة للإمامة من جهة، ولو ف البيت الحرام بالمثابة والأمن للناس أمرعا تكليفيعا أن إبرا

يته ولا أن تكون ذريته )أمة مسلمة( بل طلبهما لجزء من ذريته، فدل علل أن سابق العناية الإلهية لا يؤةر في حدوا لم يهلب الإمامة لذر 
 الجناية، وأن ولادة الهاق من الصاق واردة ولا تحين من رتبة ولايته. 

مصالحهم بالحكم بالعدل وعمـارة   بانقيـاد تام  وإبراهيم بو فه فردعا وأمة بذاته، خليفة مكلف من   بتدبير أمر أهل الأرم والنظر في
يـت لله وبوحدة القصد والنية. و)جعل البيت مثابة للناس وأمنعا( إطا هـو أمـر مـن   لكـل أمـة مسـلمة تخلـف أمـة مسـلمة أخـرى بتـدبير أمـر الب

ن ثم يتفرقون، ولا يقضـ، أحـد مـنهم وطـرعا، ويعـودون وتحقيق أمنه. وك ن   يقول: جعلنا البيت مثابة للناس يثوبون إليه من كل جانب ويحجو 
مـة إليه أعيانهم أو أمثالهم، فـاجعلو  كمنـاع لا يعتـدي فيـه أحـد علـل أحـد، وطهـرو  بت سيسـه علـل التقـوى والههـارة والتوحيـد. وحـين لا توجـد )أ

حدا لقريش قبل الإسلام مـن الإيـلال لا يتعـرم مسلمة( يعل   أمر أمن البيت أمراع تكوينياع كما حدا بالنسبة لأ حاب الفيل، وكما 
 . (85)أحد منهم ـ رغم جاهليتهم ـ لأحد فيه، ولا يتعرم أحد لأحد منهم حتى إن وجد  وفازة أو برية إذا علم أنه من سكان الحرم 

 أمـة امــد ) ـلل   عليـه ( من سورة البقرة. والخهاب في هـذ  الآيـة موجـه إلى143ويشير السياق بعد ذلك إلى )أمة وسين( في الآية )
 وسلم( ويبدأ بكال التشبيــه الـتي تـربين جعلهـا )أمـة وسـهعا( بـذات السـنن الإلهيـة في الكـون الـذي هـو كلـه مـن خلـق   ومقاليـد  بيـد ، وكمـا

ســلام لــه وتــدبير أمــن هـدى   إبــراهيم إلى البيــت هــدى هــذ  الأمـة إليــه، ك وســين قبلــة وكــ ول بيـت وضــع للنــاس. وكمــا كلــف أمـة إبــراهيم بالإ
البيت وإقامة العدل، كلف أمة امد ) لل   عليه وسلم( بأن تكون )أمة وسها( والوسـين هـو )العـدل( وهـو عـدم الميـل إلى أحـد الجـانبين. 

( بالبعـد عـن الهـرفين: الإفـراط والتفـريين. فوسـين الشـ،ء أفضـله؛ لأنـه يحكـم علـل  سـائر أطرافـه ف ول سمة في )أمة وسين( هـ، أن تكـون )ميـزاناع
 علل سواء واعتدال ومن موقع التمكن وهو ام، اوط، والأطرال يتسارع إليها الخلل والفساد.

والوســين يــرتبين بنظــام يتحــو  فيــه الأتبـــاع الــرئيتم ويكــون في وســههم وهــم حولــه، وهــ، وضــعية لا تتحقــق إلا في رــل علاقــة ألفــة بــين 
تكــون هــذ  الأمــة هــهودعا علــل النــاس فــإن العدالــة تصــير مــن مقوماتهــا المهلوبــة واورهــا: أداء الحــاكم وامكــوم. ولمــا كانــت الوســهية معللــة بأن 

 .(86)الواجبات واجتناب امرمات. فالشهيد كالرقيب والمهيمن علل المشهود له، ولا سبيل لذلك بدون استعلاء وعزة 
ب في قولـه تعـالى )وكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـهعا( يبـين أنهـم وسـين وينبهنا الف ر الـرازي إلى مقومـات )وسـهية الأمـة(، مشـيرعا إلى أن الخهـا

 إذا اجتمعوا أما إذا اختلفوا فإن هذا الو ف يزول عنهم، ويعل هرط وسهية الفرد في الأمة: انتماء  إليها كجماعـة واحـدة. فالخهـاب معهـم
نهم عنــد اجتماعــه مــع غــير . وهــهادة الأمــة بالجمــع يقصــر كســب تلــك الصــفة علــل حالــة الاجتمــاع، ويضــف، تلــك الصــفة علــل كــل واحــد مــ

 . (87)وخيريتها لا تع  خيريتها في كل الأمور ولا عدم إمكانية وقوعها في اللمم، وإطا تحريها العدل و دق النية وعدم الإ رار علل الخه  
الواحــد الموحــدون )أمــة(، ومفهــوم )أمــة ولنعــت   )أمــة وســهعا( بلفــه النكــرة دلالتــه الــتي تشــير إلى تناولــه لأهــل كــل عصــر. ف هــل العصــر 

. والتنكــير يحمــل علــل التنويــع. ويتضــمن و ــف )الوســين( بهــذا المعــ  التســليم بأن كــل أمــة  (88)وســين( يشــمل: أمــم العصــور المتعاقبــة المســلمة 
 ـراط مسـتقيم، وهـم مـن لـدن كدم  كانت علل قبلة وهرعة ارتضاها   لهم في وقـتهم ولم يفرقـوا بـذلك بـين رسـل  ، كـانوا بالإسـلام لله علـل

 . (89)حتى قيام الساعة حلقات تتشكل منها )الأمة الوسين( 
ومـــن أهـــم مضـــامين هـــهادة أي )أمـــة مســـلمة وســـين( علـــل النـــاس، أن أســـاس هـــهادتهم هـــ، إســـلامهم لله وإ ـــاعهم لأن هـــرط الخيريـــة: 

لله. والرســل مــؤدون للشــهادة ومبينــون للحــق. وقــول الأمــة عنــد الإ ــاع الاجتمــاع لا التفــرق في الأمــر بالمعــرول والنهــ، عــن المنكــر والإيمــان با
حجــة؛ لأنــه يبــين للنــاس الحــق، ولا يعتــد في الإ ــاع وــا في الأمــة مــن أمَــمب وهجـــة ممــن رهــر كفــر  وهــبهته مــن فــرق، قليــل اتباعهــا، وإن كثــر 

 عددها.
والأمــة المســلمة الوســين يقتضــ، التكليــف بقــول أو بفعــل أو  وهــهادة الرســول والأمــة ليســت للنــاس بــل علــل النــاس، لأن قــول الرســول 

بالانتهــاء عــن قــول أو فعــل وذلــك علــيهم لا لهــم في الحــال. وهــذ  الشــهادة جــزء مــن منظومــة الشــهادة في الإســلام الــتي تشــمل الــدنيا والآخــرة 
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باد، وههادة الأنبيـاء وهـهادة أمـة امـد ) ـلل   عليـه وتتصدرها ههادة   للأنبياء علل أممهم، وههادة الملائكة الموكلين  ةبات أعمال الع
 وسلم( علل سائر الأمم، وههادة امد ) لل   عليه وسلم( علل أمته، وههادة الجوارح.

ا   والشهادة ه، الإخبار عن حقوق الناس بألفاظ خصو ة علل جهات خصو ـة. وكـل مـن عـرل حـال هـ،ء وكشـف عنـه كـان هـاهدع
ميـزان لا تكفـ، العدالـة والخيريـة في الممسـك بـه إلا بالـتمكن الـذي يكفـه هـو عـن التهفيـف، حالـة أخـذ الحـق مـن الغــير،  عليـه. والشـهادة إذن

 وعـن الإخســار في الميــزان، حالـة تو ــيل الحقــوق إلى أ ـحابها، ويــوفر لــه القوامـة الــتي وعــل قولـه حجــة، وقــولاع فصـلاع لا موضــع فيــه لشــبهة ولا
 اتهام. 

ســتند عليــه الشــهادة في تقــدير قــيم الأهــ اص والأحــداا واحــد وضــعه   في الأرم وذكــر  معرفعــا، وهــو المــنهر الإلهــ، والميــزان الــذي ت
الواحد الذي جاءت بـه الرسـل  يععـا والوسـهية هـ، ركيـزة اسـت دامه حيـث لا موضـع فيـه للهـوى ولا للهغيـان بالإفـراط ولا بالتفـريين، وحيـث 

 .(90)مته علل الغير يتعين إقامته علل النفتم قبل إقا
ووحدة الميزان هذ   بغة لكل أمة وسين مصـبوغة بصـبغة   مفهـورة علـل التوحيـد، تـتمكن تلـك الصـبغة مـن قلـوبهم بالتحقيـق، وتظهـر  

صـر الـذين كهرها علل ذواتهم وأفعالهم وأقوالهم بالتوفيق. وأ ل الشرائع واحد هو التوحيد، وهو منهر الرسل والم لصـين مـن أتبـاعهم في كـل ع
ا علل أمتـه، وأمتـه هـهيدة علـل كـ ل كمنوا وا أنزل من قبلهم ووا أنزل من بعدهم، وأمدهم الإسلام لله بو لة وزلفل جعلت خا  الرسل هاهدع
م الأمم، و ار امد ) لل   عليـه وسـلم( وأمتـه إلى قيـام السـاعة هـم: القهـب ومـا هـم عليـه مـن عنـد   هـو الحجـة، ومـن أحـدا في أمـره

. ومرة أخرى، فـإن هـذ  الوضـعية لأمـة امـد ) ـلل   عليـه وسـلم( بكـل أجيالهـا وضـعية تكليـف لا وضـعية تكـوين،  (91)هي اع فهو عليه رد 
وهــ، مشــروطة بشــرط   فيهــا وبالتوفيــة وــا ابتلاهــا   بــه مــن كلمــات، وهــ، عرضــة للاســتبدال فيمــا لــو أخفقــت وتفرقــت. وتتهلــب وضــعية 

 يضعا ألفة ومع ووذب، وعزة من الفتنة في الدين  نع.)الوسهية( أ
ويبـين الجصــاص أن هـهادة الرســول علــل أمتـه حجــة كـ مر تكــوي ، أمــا كـون أمتــه حجـة فهــو أمــر تكليفـ،. وهــهادة الأمـة الخيــار العــدول 

س بأعمـالهم الـتي خـالفوا الحـق فيهـا. م خوذة من إ اعها. فه، كجماعة حجة دون كل واحد منها، وهم يشهدون في الدنيا والآخرة علل النا
والعدالة والخيرية ه، مناط  دقها وعدم اجتماعها علل ضـلالة، وكـل أمـة في عصـر تشـهد علـل مـن في عصـرها بأعمـالهم دون مـن مـات قبـل 

ا مـا دمـت فـيهم" زمانهم، وهم في الدنيا ههداء علل من هاهدوهم من أهل العصر الثاني بدليل قول عيس، عليه السلام "وكنت علـيهم هـهي دع
 (.117)المائدة: 

أمـا الشـهادة الــتي هـ، الحجــة فـلا تخــتص هـهادة الرســل فيهـا بــزمن، وكـذلك أهـل كــل عصـر لمــا كـانوا هــهداء لله مـن طريــق الحجـة لا مــن  
ة. طريــق مراقبــة العمــل  ــاروا حجــة علــل أهــل عصــرهم وعلــل مــن بعــدهم مــن ســائر الأعصــار، و ــار إ ــاع أهــل كــل الأعصــار حجــة واحــد

. وجعـل  و ار خهاب )وكذلك جعلناكم أمة وسهعا( خهاب تكليف لجميـع الأمــة أولهـا وكخرهـا بكـل حلقاتهـا عـبر العصـور إلى قيـام السـاعة
 .(92)القبلة )كعبة( والتسوية بين مولى وجهه ههر أي جهة منها هاهد علل ذلك 

مـرتبين بأمـة إجابـة امـد ) ـلل   عليـه وسـلم(، وخـتص بتحويـل  ومن الأقية وكـان، الإهـارة إلى أن مفهـوم )أمـة وسـين( ورد في سـياق
القبلة من المسجد الأقصل إلى المسـجد الحـرام ومصـحوب بالت كيـد المغلـه علـل اختصـاص الأمـة الإسـلامية بعـد رسـالة امـد ) ـلل   عليـه 

الدين كله لله. ويتجاوز مفهـوم الأمـة بالتوجـه إلى القبلـة، نيـة وسلم( بالبيت الحرام كقبلة كانت ه، الأولى والأخيرة، وعلل ضرورة  يزها  قامة 
د الانتمــاء، إلى ســلوكيات عمليــة بالغــة التكــرار كالصــلاة والحــر والعمــرة لت كيــد قصــد الانتمــاء ووســيد القــدوة والوســهية في التصــور والاعتقــا

   لها، وه،: وحدة إلهها ورسولها ودينها وقبلتها. والتفكير والشعور والتنظيم مستفيدة في ذلك من مقومات الوسهية التي منحها 
وه، أمة في موضع ابتلاء معرضة للتلبـيتم والتضـليل مـن داخلهـا وخارجهـا، ولا قـاطع لحجـة النـاس عليهـا إلا حر ـها علـل وحـدة القلـب 

 لله وإنا إليـه راجعـون( فهـ، لله بكـل كيانهـا والصبر والصلاة وتقبل التضـحيات لتكـون كلمـة   هـ، العليـا، والإيمـان بأن مصـيرها اكـوم بــ )إنا
 وذاتيتها وإليه مرجعها في كل أمر. 

وهذا التسـليم المهلـق يـوح، بالتنـارر بـين مفهـوم، )أمـة مسـلمة لله( و)أمـة وسـين(. فالخهـاب لجميـع الأمـة مـن حـين نـزول هـذ  الآيـة إلى 
قين بالتبعية. وه، خا ة بأهل كل عصر مـن   علـيهم بأن جعلهـم خيـارعا قيام الساعة كما في سائر التكاليف، وهو للموجودين بالذات وللبا
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وعدولاع عند الاجتماع. وحال الشـ ص عنـد انفـراد  بنفسـه غـير حالـه عنـد اجتماعـه بغـير ، وهـو قـد يكـون غـير مقبـول الشـهادة عنـد الانفـراد 
 .(93)لحق في الدنيا، والشهادة به في الآخرة ويكون مقبول الشهادة عند الاجتماع. وهذ  الشهادة تع : القوامة ببيان ا

( مــن ســورة البقــرة دليــل علــل عصــمة الأمــة في حالــة إ اعهــا. والإ ــاع هــو العــزم علــل 143ومــة اتفــاق بــين المفســرين علــل أن الآيــة )
لوجـــوب والتحـــريم الشــ،ء والإمضـــاء. وخهـــاب الشــرع يشـــمل )خهـــاب التكليـــف( وهــو الكـــلام المقصـــود منــه إفهـــام مـــن هـــو متهيــئ للفهـــم با

والنـدب والكراهـة والإباحــة، و)خهـاب الإخبــار( للم اطـب الموجـود وغــير الموجـود، والعقــل يـدرك الحكـم ولــيتم بحـاكم، وهــو لا يقـال أوجــب  
 كذا، بل أدرك كذا. 

الأعصـار. و ـر   والإ اع ا هلاحعا هو اتفاق دتهـدي أمـة امـد ) ـلل   عليـه وسـلم( بعـد وفاتـه في حادةـة مـن الأمـور في عصـر مـن
منــه اتفــاق العــوام، فــلا عــبرة بــه، و ــر  منــه اتفــاق بعــض المجتهــدين فحســب، واتفــاق الأمــم الســابقة. وأهــل الإ ــاع لا يحكمــون   ــاعهم بــل 

 . (94)بصدور الإ اع عن أ ل؛ لأنه لا يوز القول في دين   بغير دليل
بشـ نه، ولا موضـع لـه فيمـا عـرل مـن الـدين بالضـرورة فهـو اكـوم بالقـركن والسـنة  ودـال الإ ـاع هـو مـا لم يـرد نـص هـرع، قـاطع الدلالـة

كـان والزمـان الصحيحة. هو بتعبير كخر، اتفاق المجتهدين، وبقية الأمة تبع لهم في الاستجابة له ما لم يعرفوا دليلاع للم الفة، ويراع، فيه فقـه الم
 لل   عليه وسلم( وبعد وفاته. في الحوادا، ولا يكون الإ اع إلا من أمة امد ) 

في  ورغم كون الأحاديث النبوية الداعية إلى لزوم الجماعة أخبار كحاد لا تفيـد اليقـين، فـإن تواترهـا عـن طريـق المعـ  هـو كـالتواتر في اللفـه
ة الرسول والنسأ لا يكـون بعـد موتـه، إياب العلم بحجية إ اعها. والإ اع لا ينسأ ولا ينسأ به: كونه لا ينسأ؛ لأنه لا يكون إلا بعد وفا

. أما الاجتهـاد في تنزيـل الأحكـام علـل الحـوادا فتت سـتم حجيتـه علـل بـذل الجهـد المسـتهاع في فقـه (95)ولا ينسأ   اع كخر لأنه معصوم 
هــاد بهــا ولكنهــا لا معهيــات الزمــان والمكــان مــع عــدم تعمــد الخهــ ، ولكــن ذلــك لا يؤســتم حجيــة  بيــد  لكونــه نتــا  واقعــة قــد يصــل الاستر 

ءة تتكــرر بحــذافيرها. والإ ــاع المعتــبر هــو إ ــاع الأمــة المســلمة الوســين العــدول؛ إذ إن إ ــاع غيرهــا علــل الخهــ  متابعــة لقــول واحــد مــنهم وإســا
 .(96)لت ويل الشريعة أمر وارد 

مة( و)وسـين( بالتنكـير، مشـيرة إلى كـل أمـة والسؤال الآن: من ه، الأمة المسلمة الوسـين؟ سـبق القـول بأن )أمـة( وردت مو ـوفة بــ )مسـل
مسلمة وكل أمة وسين عـبر العصـور، ولاحظنـا أن السـياق يشـير ضـمنعا إلى عـدم التعـدد في كـل عصـر علـل حـدة. ففـ، كـل عصـر أمـة مسـلمة 

الــة الانتقــال بــه مــن وســين واحــدة . إلا أن هــذا التحديــد يقتضــ، قــدرعا مــن البيــان لتحديــد البعــدين الزمــاني والمكــاني للمفهــوم اــل البحــث ح
التنكــير إلى الت صــيص والتعريــف. فلقــد رأى الــبعض أن )أمــة مســلمة لــك( تحققــت في إبــراهيم وأهلــه ومــن أســلم معــه، وتتابعــت أمــة مســلمة 

لقيامـة. جيلاع بعد جيل إلى يوم القيامة، ورأى بعض كخر أنها بـدأت ببعثـة امـد ) ـلل   عليـه وسـلم( وأمـة كـل قـرن أو جيـل منهـا إلى يـوم ا
 .(97) بل إن البعض أراد قصر و ف )أمة وسين( علل أمة امد ) لل   عليه وسلم( أو علل بعض أمة امد ) لل   عليه وسلم(

ويقدم السيوط، دراسة مستفيضة لهذ  الإهكالية: هل كانت كل الأمم السابقة يو فون بأنهم مسلمون أم لا؟ وهـل يهلـق الإسـلام علـل  
 تص بأتباع امد ) لل   عليه وسلم(؟ ويشـير السـيوط، إلى أن رأي ابـن الصـلاح أن الإسـلام يهلـق علـل كـل ديـن  كل ذي دين حق أو

حــق ولا  ــتص بالأمــة اممديــة. ويســهب الســيوط، في إةبــات العكــتم وهــو أن و ــف الإســلام خــاص بأمــة امــد ) ــلل   عليــه وســلم( 
يـت مـن النوافـل مثـل مـا أعهـ، الأنبيـاء وافـترم   عليهـا مـن الفـرائض مثـل مـا افـترم علـل ويسوق حججعا من أقهـا: أنهـا أمـة مرحومـة أعه

 الأنبياء والرسل. وأوتيت هذ  الأمة اممديـة ةـلاا خصـال لم يعههـا إلا الأنبيـاء كـان النـبي يقـال لـه: بلـخ ولا حـر ، وأنـت هـهيد علـل قومـك
( 143(، "ولتكونـــوا هـــهداء علـــل النـــاس" )البقـــرة: 78ين مـــن حـــر " )الحـــر: وادع أجبـــك، وقيـــل لهـــذ  الأمـــة: "ومـــا جعـــل علـــيكم في الـــد

 (. 60و"ادعوني استجب لكم" )غافر: 
( قـد يعـود علـل   تعـالى؛ لأنـه 78وليتم من المؤكد أن الذي سماهم )المسـلمين( هـو إبـراهيم فالضـمير في "هـو سمـاكم المسـلمين" )الحـر: 

 ، وخصهم بهذا الاسم في أم الكتاب من دون سائر الأمم. سماهم المسلمين في كل الكتب وفي القركن
( نصعـا رـاهرعا في الاختصــاص بهـم بدلالـة تقـديم )لكـم(. ويــذهب 3ويـرى السـيوط، في قولـه تعـالى: "ورضـيت لكــم الإسـلام دينـا" )المائـدة:

ـــه وســـلم(: فهـــو الســـلام وهـــم  إلى أن الإســـلام كـــان مـــن و ـــف الأنبيـــاء دون أممهـــم، وأن   تســـمل باسمـــين قـــا لأمـــة امـــد ) ـــلل   علي
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لـل أن هـريعة المسلمون، وهو المؤمن وهم المؤمنون. ونفل   عن إبراهيم كونه يهودياع أو نصرانيعا بقرينة نزول التوراة والإنجيـل مـن بعـد ، دليـل ع
 التوراة تسمل يهودية وهريعة الإنجيل تسمل نصرانية ولا تسمل واحدة منهما إسلامعا. 

سلام قبل أمة امد ) لل   عليـه وسـلم( قا ـر علـل الأنبيـاء، وبيـوتهم وأولادهـم لا يشـاركهم فيـه بقيـة الأمـة، أو يحمـل علـل وو ف الإ
، بــل الانقيــاد والإذعــان لله فيمــا أمــرهم بــه. واســتواء الشــرائع كلهــا في أ ــل التوحيــد لــيتم دلــيلاع كافيعــا؛ لأن الإســلام لــيتم اسمعــا للتوحيــد فقــين

 يعة بفروعها وأعمالها كما أنزلت علل امد ) لل   عليه وسلم(. لمجموع الشر 
والخلا ــة أن كــل مــا أطلــق مــن و ــف الإســلام فــيمن تقــدم فإطــا أطلــق علــل نــبي أو ولــد نــبي تبععــا لــه أو  اعــة فــيهم نــبي غلــب لشــرفه أو 

دون في كتـبهم مـن نعتـه و ـفته والأمـر باتباعـه. ولم تـذعن علل العازمين علل الإسلام إذا بعث امـد ) ـلل   عليـه وسـلم( في حيـاتهم لمـا يـ
خول أمة لنبيها مثلما أذعنت هذ  الأمة. وإبراهيم كان علـل الإسـلام رغـم نـزول القـركن بعـد  لأن القـركن أخـبر بـذلك، وأمـر   للمـؤمنين بالـد

 . (98)من أمر التوراة في السلم كافة إطا هو أمر في الدخول في كافة هرائع الإسلام وعدم التمسك بش،ء 
وواقــع الأمــر أن الســيوط، إن كــان يريــد بالإســلام الــدين الــذي جــاء بــه امــد ) ــلل   عليــه وســلم( الــذي تشــمل أحكامــه كــل مــا جــاء 

( بهــذا بالقـركن والســنة الصــحيحة، أو الإســلام وعــ  الانقيــاد لله بعــد بعثــة امــد ) ـلل   عليــه وســلم( إلى قيــام الســاعة فــإن و ــف )مســلمة
التحديــد لا ينهبــق كمــا قــال إلا علــل مــن أجــاب مــن أمــة امــد ) ــلل   عليــه وســلم(. أمــا إن كــان يريــد و ــف )مســلمة( وعــ  منقــادة لله 

  طلاق فه، تشمل كل أهل دين حق من لدن كدم حتى قيام الساعة. 
زمــاني بــين الأمــم بتلــك الصــفة، ولــيتم قرينــة علــل أن   والتشــابه بــين خصــال أمــة امــد ) ــلل   عليــه وســلم( والأنبيــاء قرينــة توا ــل 

دينعا إلا الإسلام له. وقوله تعـالى "وقـل للـذين أوتـوا الكتـاب والأميـين أأسـلمتم فـإن أسـلموا فقـد اهتـدوا"  ارتضل من أحد في أي زمان ومكان 
سـلم( بـدعوى أنهـم لـو كـانوا مسـلمين لقـالوا حـين ( لـيتم دلـيلاع علـل أن  ـفة )مسـلمة( خا ـة بأمـة امـد ) ـلل   عليـه و 20)كل عمران: 

توجيــه هــذا الســؤال إلــيهم: نحــن مســلمون وديننــا الإســلام؛ إذ إن الســؤال وجــه إلــيهم بعــد بعثــة امــد ) ــلل   عليــه وســلم(، و ــفة الإســلام 
كتــاب والكفــر بالــبعض الآخــر. ومقولــة مشــروطة بالإيمــان باللاحــق حــتى الخــا ، وعــدم التفرقــة بــين أحــد مــن رســل  ، وعــدم الإيمــان بــبعض ال

 قصر و ف )مسلمة( علل الأنبياء وبيوتهم وأولادهم لا أساس له؛ لأن هذ  الصفة أمر عقيدة لا علاقة عرق ونسب. 
وقلة عدد من كمـن بالرسـل السـابقين لا تنفـ، عـنهم  ـفة كـونهم )أمـة مسـلمة( إذ لا دخـل للعـدد في ذلـك، وكيـف يكـون لـه دخـل، وفـرد 

د ) أمة مسلمة ( وحد ؟ ورغم إلحاح السيوط، علل إةبات اختصاص أمة امد ) لل   عليه وسلم( بو ـف ) أمـة مسـلمة ( فإنـه واحد يع
ى نبه علل وجود خالف له في ذلك، وأورد في ةنايا دفاعه عن رأيـه مـا ينقضـه. وستكشـف متابعـة بنيـة مفهـوم الأمـة في المواضـع القركنيـة الأخـر 

 أولى بالصواب. أن رأي ابن الصلاح
( في ســـياق ينعـــ، علـــل المنـــافقين إرهـــار مـــا  ـــالف 213ووردت )أمـــة( في الموضـــع الثـــاني بصيغــــة "كـــان النـــاس أمـــة واحـــدة" )البقـــرة:  

 حقيقتهم وعدم التهابق بين قولهم وفعلهم ويث  علل من يشـرون أنفسـهم ابتغـاء مرضـاة  ، ويـدعو إلى الـدخول في السـلم كافـة، ويـذكر بسـنة
   في ابتلاء الأمم، وبأن أ ل البشـرية كلهـا )أمـة واحـدة( هـ، أسـرة كدم وحـواء وذراريهـم، وبأن النـاس مفهـورون علـل التنـوع والاخـتلال في
الاستعدادات والتصـورات، ومـن ثم هـم بحاجـة إلى رسـل وكتـب منزلـة تفصـل في الاخـتلال بقـول فصـل، تـدخل النـاس في السـلم وتحـول التنـوع 

 ة إلى عامل قـوة. من عامل فرق
وكمـا أن أ ــل البشــر واحـد، فــإن ربهــم واحــد، وإلههـم واحــد، ومــا أنــزل إلـيهم مــن ربهــم وجـاء بــه الرســـل  يععــا كتـاب واحــد في أ ــله، ولــة 

لنبيـين واحدة في عمومها وشروع واحد لكل ب  الإنسان. فكل نبي جاء بالدين الواحـد القـائم علـل التوحيـد الخـالص، وكانـت مهمـة الرسـل وا
ولا  والصالحين ه، إزالة الانحرال عن هذا الأ ل وإحياء العقيدة الأ لية ويزان هبـت مـن   يفـ،ء إليـه النـاس وهـو ميـزان غـير اكـوم بزمـان

 مكان، ومؤستم علل علم يقي  لا موضع فيه لمظنون ولا لمجهول، ومستعلد علل الحاجة وعن الكون وا فيه ومن فيه.
لإزالــة الاخــتلال بــل لضــبهه وهدايــة العقــل البشــري بالشــرع في مواجهــة الأحــوال المتهــورة والظــرول المتغيـــرة. والمــورد  وهــذا الميــزان لــيتم

لابــتلاء الأساسـ، للهغيــان في هـذا الميــزان هـو: البغــ، بــين النـاس، وإقامــة هـذا الميــزان تحتــا  إلى الاسـتعانة بالله وقبــول التضـحيات واليقــين بأن ا
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. فــالبغ، والتحاســد والتنــازع في طلــب الــدنيا داء للإنســان لا يتعلــق بزمــان ولا (99)ول، والعاقبــة لمــن يتحلــل بالصــبر والثبــات قاعــدة، والأيام د
 مكان. 

ا وبغيعـا. وعلـل مـدى  عشـرة و)أمة واحدة( هنا ه، كدم وأولاد  كانوا ـ بالنقل المتواتر ـ مسلمين مهيعين لله إلى أن قتل قابيــل هابيــل حســدع
. قرون    كان كدم وذريته كلهم علل الدين الحق أمة واحدة، وكان كدم نبيعا مبعوهع

ويفيد و ف   للنبيين في هذا الموضع بـ )مبشرين ثم منذرين( أن البشـارة وري درى حفه الصحة وهو مقصـود الغـذاء، والإنـذار يـري 
م علــل الثــاني المهلــوب لغــير . والكتــاب أنــزل مــع كافــة النبيــين بالحــق دــري إزالــة المــرم، وهــو مقصــود الــدواء، والأول مقصــود لذاتــه وهــو مقــد

وينعــ، الســياق علــل مــن جعلــوا الكتــاب الــذي أنــزل لضــبين الاخــتلال وبيــان وجــه الصــواب ســببعا لــزيادة الاخــتلال بنســيان وحــدة الأ ــل 
 (. 010)ه دون البعض الآخر ــوتحريف الكلـم عن مواضعه وتكفير بعضهم بعضعا والإيمان ببعض

ويــرى ابــن الجــوزي أن المــراد بالنــاس في قولــه تعــالى )كــان النــاس أمــة واحــدة( هــم  يــع بــ  كدم أو كدم وحــد ، فــالعرب توقــع الجمــع علــل 
كلـه الواحد، ومع  الآية كان كدم ذا دين واحد فاختلف ولد  من بعد ، أو أن كدم وذريته كانوا علل الحق إلى أن قتل قابيل هابيـل. والسـياق  

 ل علل أن كينونة الناس أمة واحدة، أمر تكليف، وليست أمرعا تكوينيعا، فالناس لا  تلفون في أمور تكوينية، ووحدة المقصـد ك سـاس لوحـدةيد
 . (101)الأمة والاختلال في الدين دليل علل أنه قائم علل قاعدة )لا إكرا  في الدين( 

ل الإسلام: حين أخذ   من رهورهم ذريـتهم وأهـهدهم علـل أنفسـهم بالعبوديـة ومة حالات خمتم كان الناس فيها أمة واحدة، ةلاةة عل
لــه وأخــذ الميثــاق علــل النبيــين )وعلــل أممهــم بالتبعيــة( أن يصــدق بعضــهم بعضعــا، وأن ينصــر بعضــهم بعضعــا، وأن ينصــر كــل نــبي مــن  تي بعــد ، 

ا السفينة مع نـوح، وكـادوا يهبقـون علـل الكفـر إلا قلـيلا في عهـد نـوح ويو ، من أمن به أن ينصر  إذا أدرك زمانه، وفي عهد كدم، وحين ركبو 
 . (102) وفي عهد إبراهيم 

ا مـن  ويقول الهبرس،: إن مع  )كان الناس أمة واحدة( أي ذوي أمة واحدة، أي أهل ملة واحدة وعلل دين واحد. ولم تخـل الأرم أبـدع
عة القليلة، ورل المسلمون دعاة ألفة واجتماع وغـيرهم دعـاة فرقـة واخـتلال، وكلـف حجة لله علل خلقه، ولكن الحق كان في الواحد أو الجما

   كدم وجعله إمامعا لذريته قبل أن يهبهه إلى الأرم. وكان الناس أمة واحـدة علل فهـرة   قبـل نـوح. 
زل معهـم( مـع أنـه نـزل علـل بعضـهم وكـان الـبعض الآخـر والتعبير عما بعث   به الأنبياء بـ )الكتاب( مفردعا مع إرادة الكتب وقوله أنه )ن

الــدنيا  تبععـا لهــم دليــل علــل أن القاعـدة هــ، الحريــة وعــدم الإكـرا  في الــدين واحــترام إنســانية الإنسـان أياع كــان دينــه والتســوية بـين البشــر في هــ ن
ل بعضــهم ووجــود أنبيــاء بــلا كتــب وعــدم ذكــر بعــض مــن وتــرك أمــر الآخــرة لله، والتوا ــل بــين أمــة النبيــين والرســل بقرينــة عــدم تنزيــل كتــب علــ

 .(103)أرسل   إليهم، والتكليف بالإيمان بهم كلهم من ذكر منهم ومن لم يذكر بظهر الغيب 
والاخــتلال حــدا بعــد اتفــاق علــل الحــق، فالتوحيــد والهــدي هــو الفهــرة الــتي فهــر   النــاس عليهــا، وبعــث   الرســل لإ ــلاح الفهــرة 

ا وإن اختلفــت أســاليبه حســب اخــتلال المصــاق، وكملــت حلقــات إ ــلاح الفهــرة ببعثــة امــد ) ــلل   عليــه وســلم( فكــان هــدي هم واحــدع
 بالفصل في كل ما اختلف فيه السابقون بالغلو أو التقصير. 

دل والقصـد، وعلـل أن هـرعية وتعدد الرسائل السماوية وتتابعها حـتى الرسـالة الخا ـة يؤكـد علـل هـرعية التعـدد في الوسـائل مـع وحـدة الهـ
 . (104)اعتبار الزمان والمكان لا تتعلق بتحديد الهدل بل بهرائق تحقيقه، علل أن يكون نارم الهدل ووسيلة تحقيقه اكومين بشرع   

احـدة( علـل غـرار ويرى الغرناط، أن مع  الآية أن عماد  لاح البشـر هـو الـدين، وأن )كـان النـاس أمـة واحـدة(، وعـ  )إن النـاس أمـة و 
خلـوهم  )وكان   غفورعا رحيمعا( وأنه لولا مـنُّ   علـل النـاس بالرسـل وتفضـله ببعـث النبيـين وإنـزال الكتـاب معهـم لكـان النـاس أمـة واحـدة في

 . (105)عن الشرائع وجهلهم بالحقائق، ولما كان لاختلافهم ضابين 
س أمة واحدة( دمعة علل الكفر بأن يظن الناس أن إعهاء المتـاع الـدنيوي دليـل ( أنه لـولا )أن يكـون النا35 – 33وتوضل )الزخـرل: 

قـرا ابة فيجتمعون علل الكفر لأجل المال لوسع   علل الكـافر بـلا حـدود في الـدنيا لهـوان ذلـك المتـاع وزوالـه. فالسـعة الماديـة ليسـت دليـل 
رد عـن الـدين الحـق لا وزن لـه، وإذا كـان هـذا هـو الشـ ن في معاملـة   للكـافر، فمعـ  . والثراء والإنجـاز الـدنيوي المجـ(106)ولا رضا ولا اختيار 
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و ذلك عدم جواز التضييق في الأمور الدنيوية علل أحد بسبب دينه، فالتسـوية في متـاع الـدنيا مبنيـة علـل إنسـانية الإنسـان، والحفـاظ عليهـا هـ
 الدليل الملموس علل عدم الإكرا  في الدين.

ضـــل أن الـــدين يعـــل النـــاس أمـــة واحـــدة بضـــبين الاخـــتلال بيـــنهم وتحريكـــه في إطـــار جـــامع، بينمـــا قـــد يـــؤدي الافتتـــان بالســـعة وهكـــذا يت
 الدنيوية إلى إ اع علل الكفر يعمق الاختلال ويؤستم للفرقة.

ن مــنكم أمــة يــدعون إلى ، الأولى في خهــاب للأمــة اممديــة )ولــتك(107)ووردت )أمــة( في ســورة كل عمــران ةــلاا مــرات في ســياق واحــد 
الخــير و مــرون بالمعــرول وينهــون عــن المنكــر(، والثانيــة بأســلوب تقريــري )كنــتم خــير أمــة أخرجــت للنــاس  مــرون بالمعــرول وتنهــون عــن المنكــر 

 وتؤمنون بالله(، والثالثة )من أهل الكتاب أمة قائمة(.
كلــه يــدعو إلى الجماعــة والألفــة ونبــذ الشــقاق، ويحــذر مــن عاقبــة والملاحــه أن خصــال )أمــة( في كافــة تلــك الحــالات واحــدة، والســياق   

 الشــقاق في الــدنيا والآخــرة، ويبــين أن العــبرة ليســت بالهدايــة إلى  ــراط مســتقيم، بــل بالثبــات عليهــا بالتشــبث بالــدين الحــق والجماعــة. فهريــق
 ؤمنة.الحق دقيق والسائر عليه غير م مون أن يزل عن الجادة، ويد   مع الجماعة الم

وينقسـم المفسـرون لكلمـة )مـنكم( حـول: هـل هــ، للتبيـين أم للتبعـيض؟ ويقـول الـبعض هـ، للتبيــين؛ لأنـه مـا مـن مكلـف إلا ويـب عليــه  
 الأمر بالمعرول والنه، عن المنكر، إما بيد  أو بلسانه أو بقلبه، وهو واجب علل الكل وإن كان من أمور الكفاية.

جعـون ذلـك إلى عجـز الـبعض عـن الـدعوة إلى الخـير والأمـر بالمعـرول والنهـ، عـن المنكـر، ممـا يعـ  ضـمناع أما من يقولون ه، للتبعيض فير  
 قصــر هــذا التكليــف علــل العلمــاء العــارفين بالخــير وبالمنكــر، ويــرون أن   أراد مــن أمــة امــد ) ــلل   عليــه وســلم( أن تكــون )أمــة( وفيهــا

ا يتعلــق بحقــوق   تعــالى، وهــ، نوعــان: نــوع يــؤمر بــه الفـــرد كفــرم عــين أو نــوع يــؤمر بــه الجمــع، )أمــة(. والأمــر بالمعــرول ةلاةــة  ــنول، أولهــ
 وهنيها بحقوق الآدميين العامة والخا ة، وهلثها بالحقوق المشتركة ك مر أرباب البهائم برعايتها. 

عـن ارتكـاب المنهـ، عنـه واجبـان لا يغـ  أحـدقا عـن  ولما كان العاقل يقدم مهم أمر نفسـه علـل مهـم غـير ، فـإن تـرك المنهـ، عنـه، والنهـ،
وهذ  الآية واردة في سياق يوضل موارد للفرقة ويحـذر منهـا ويبـين أن قمـة المنكـر الـذي كلـف   تلـك الأمـة بالانتهـاء عنـه وبالنهـ،     الآخر،

لأبــدان بانفــراد كــل حــبر  قلــيم وكــل رئــيتم ببلــد، عنــه هــ،: إلقــاء الشــبهات في النصــوص واســت را  التــ ويلات الفاســدة والتفــرق بالعــداوة، وبا
 والاختلال في الدين بحيث يرى كل منهم أن الحق معه و احبه علل الباطل كما فعل أهل الكتاب.

فإنـه ولما كان   قد أمر هذ  الأمة بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعرول والنه، عن ضد ، وكـان ذلـك ممـا لا يـتم إلا بالقـدرة علـل تنفيـذ ،  
. و مام الأمان الكفيل بالتمكن من الارتقاء إلى مسـتوى )أمـة( قـادرة علـل (108)حذرهم من الفرقة لك، لا يعجزوا عن القيام بهذا التكليف 

غـة هذا التكليف هو: الاعتصـام بحبـل  ، وهـو: الإسـلام، فبـه تصـنع الجماعـة، وينقلـب العـداء إلى أخـوة إيمانيـة، ويتوحـد القصـد فـالأ  في الل
مــن كــان مقصــد  مقصــد أخيــه. و)مــن( في قولــه تعــالى )ولــتكن مــنكم أمــة( تفيــد الحصــر وعــ : ولتكونــوا كلكــم أمــة علــل غــرار )مــن( في قولــه 

 تعالى: )واجتنبوا الرجتم من الأوهن(، ومع  ذلك أن كافة أفراد هذ  الأمة أمروا بالأمر بالمعرول والنه، عن المنكر. 
رول هــو طاعــة   والمنكــر هــو معصــيته. وتوجيــه الخهــاب للأمــة كجماعــة يبقــ، ذلــك التكليــف كفائيعــا لا عينيعــا. والخــير هــو الإســلام والمعــ

 . (109)وتشمل هذ  الأمة في رأي ابن عباس  يع أمة امد ) لل   عليه وسلم( ونواتها هم المهاجرون والأنصار عامة أو أهل بدر 
في مفهوم الأمة الداعية إلى الخير والناهية عن المنكر هـو الـدين، وأن عنصـرها البشـري متغـير وأن  وتؤكد خبرة غزوة أحد أن الثابت الوحيد

بقاءهــا يــب أن يــرتبين ببقــاء الــدين ولــيتم ببقــاء هــ ص أيا كــان حــتى لــو كــان النــبي امــد ) ــلل   عليــه وســلم( نفســه؛ لأن الــدين هــو 
     مقصودين لذاتهم، بل لهديهم وقدوتهم الباقية ما بق، دينهم.المقصود لذاته، أما البشر وا فيهم الرسول فليسوا 

 وميزان   أهد  رامة بالنسبة للأمة عنـه بالنسـبة للأفـراد. فَـهَـم  الأمـة بالتراجـع في سـاحة الجهـاد تحـت ذهـول إهـاعة أن امـداع ) ـلل  
وري موا لة القيام وـا كـان عليـه امـد ) ـلل   عليـه وسـلم(، ونبـذ عليه وسلم( قتل سم، انقلاباع علل الأعقاب رغم سرعة في ها وتقريرها الف

ء هاجتم الجه والوهن مادام الأمر كله بيد  . و كد في ذلك الموقف أن الأمة عكـتم الأفـراد لا تبتلـ، وهـ، علـل اسـتقامة ولا ينـزل بهـا بـلا
الجســد الواحــد بالاعتصــام بحبــل  . ولا حــافه للجامعــة ولا ســيا  إلا بــذنب ولا يرفــع إلا بتوبــة. وقمــة ذنــوب الأمــة أن لا تكــون أمــة حيــة ك

 لوحدة الأمة إلا الإسلام الخالص.
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 وللدعوة إلى الخير والأمر بالمعـرول والنهـ، عـن المنكـر مراتـب أولاهـا: دعـوة سـائر )الأمـة( سـائر الأمـم إلى الخـير وإلى مشـاركتها فيمـا هـ، 
هـو ديـن   علـل لسـان  يـع رسـله لجميـع الأمـم والمنحصـر مـن بعثـة امـد ) ـلل   عليـه وسـلم( عليه من خير، والخير هـو: الإسـلام الـذي 

 حتى قيام الساعة في أمة جامعة.
واجتماع )الأمة المسلمة( لهـذا القصـد الشـريف يقتضـ، أن تكـون مهذبـة لنفسـها مربيـة لهـا، داعيـة الأمـم الأخـرى )وهـ، بالنسـبة لهـا: أمـة  

ها قائمــة بواجــب تبليــخ أمــر  ، ابــة لغيرهــا مــا أحبتــه لنفســها ك مــة مفتوحــة لا هــرط لعضــويتها إلا الإســلام لله. وهــذ  الــدعوة( إلى مشــاركت
 الوضعية لا تتم إلا بالتعاون والاجتماع والصبر والمصابرة والمرابهة ونبذ الفرقة والأهواء. 

والأمر بالمعرول والتنـاه، عـن المنكـر، ويقـوم بـه خـواص الأمـة القـادرون علـل  أما المرتبة الثانية فه، دعوة المسلمين بعضهم بعضعا إلى الخير
 قلـوب الأمـة. الاستنباط بفقه الزمان والمكان. والمرتبة الثالثة: التوا ـ، بالحـق والتوا ـ، بالصـبر بـين أفـراد الأمـة، هـكراع لنعمــة   بالتـ ليف بـين

نتهـاء. وتغيـير المنكـر بالفعـل مرتبـة فـوق التنا ـل تحتـا  إلى قـدرة خا ـة وهـ، اختصـاص والمؤمن مركة أخيه، ولا موضع للفصـل بـين النهـ، والا
 و  الأمر ويشترط فيها إذنه. 

ويحتــا  نســق مفهــوم )الأمــر( إلى وجــود نســق ســلهة في كــل الأنســاق المجتمعيــة. وفــرق بــين النهــ، عــن المنكــر وتغيــير المنكــر. فــالنه، عــن 
ان رفععـا للواقــع أو تحصــيلاع للحا ـل. فهــو رســالة وقائيـة. فــإذا رأى المــرء مـن يغــش مــثلاع وجـب تغيــير ذلــك، الشـ،ء إطــا يكــون قبـل فعلــه وإلا كــ

والقــدرة والاســتهاعة هــرطان لــه. والتغيــير باللســان لا  ــص نهــ، الغــا  ووعظــه فحســب، بــل يــدخل فيــه رفــع أمــر  إلى و  الأمــر الأقـــدر علــل 
 الرضا بفعله مع عدم السلبية في مواجهته. فالسكوت علل المنكر لا يسم، تغييرعا له بل  كينعا له. تغيير المنكـر، والتغيير بالقلب هو عدم 

ومن الـلافت للنظر، أن الشرع جعل الحر فرم عين علل المستهيع، ولم يشـر في فريضـة الأمـر بالمعـرول والنهـ، عـن المنكـر علـل )الأمـة( 
أســباب الاســتهاعة الــتي تتهلبهــا تلــك الفريضــة، ولأن المثــابرة علــل القيــام بهــا هــ، الــتي تولــد إلى الاســتهاعة؛ لأن مــن واجبهــا الكــد في تحصــيل 

 الاستهاعة والتمكين. 
وليتم من المتصور في ضوء تعلق فريضة الـدعوة إلى الخـير والأمـر بالمعـرول والنهـ، عـن المنكـر بــ )أمـة( أن لا يكـون لهـا نظـام تقـوم في رلـه  

ومــترابين ك عضــاء الجســد الواحــد، وكــ نهم هــ ص واحــد، ولا قــوام لأمــة واحــدة تقــوم بهــذ  الفريضــة وك نهــا  كــل فاعليــات الأمــة بــدور منســق
هــ ص واحــد إلا بالعلــم التــام وــا تــدعو إليــه ومــا  مــر بــه ومــا تنهــل عنــه، وبحــال مــن توجــه إلــيهم الــدعوة، وبعصــارة التــاريأ وســنن الأولــين 

ة حــال أمــة الــدعوة ومــا بهــا مــن ملــل ونحــل والعلــوم المتداولــة فيهــا، والضــلاعة في لغاتهــا  مينعــا وعــبرتهم، و ــلاع لل لــف بالســلف الصــاق، ومعرفــ
 للتعارل المباهر بلا استعانـة وترجم أجنبي حتى وإن كان أمينعا، وتربية الدعاة . 

منكـر يقـوم بـه أفـراد علـل نحـو مبعثـر، بـل ولما كان القيام بهذ  الفريضة يقتض، الأخذ علل يد الظالم، فإنه لا عبرة بأمر وعرول ونهـ، عـن 
أن يكــون الآمــرون بالمعــرول النــاهون عــن المنكــر أمــة؛ لأن الأمــة لا تغلــب ولا تخــال في   لومــة لائــم، وتســتهيع التصــدي لتعلــيم الجاهــل، 

، وينـاغم بـين كافـة أوجـه التنـوع وكونها أمة يستلزم أن تكون كالجسد له رأس يدبر أمر البدن، ويكفل وحدة القصد في أعمال أعضـائه وسـيرهم
     .(110)الفهرية غير الناه ة عن نزعة التفرق والشقاق، ويعمل برأي الأكثرية ما لم يظهر للأقلية برهان 

( إلى )خــير أمــة أخرجــت للنــاس(. ويــرى الحســن النيســابوري أن الخهــاب في هــذ  الآيــة موجــه لأ ــحاب النــبي 110وتشــير )كل عمــران: 
ـا عليهـا دون سـواها مـن سـائر النـاس بعـد بعثتـه،  امد ) لل   عليه وسلم( ولكنه عام في حق كل أمة الإجابة والتي  ار لفه )الأمـة( علمع

ولا يهلــق علــل غيرهــا إلا بقيــدو نحــو )أمــة الــدعوة(. ومــن مضــامين )أخرجــت( أن هــذ  الأمــة ليســت  ــانعة نفســها بــل هــ، مصــنوعة لله، ولم 
ها للناس، أي أ رهرها وميزهـا عـن غيرهـا، وجعلهـا سـبب الخـير للنـاس وـا أن رسـالتها هـ،: إقامـة طـوذ  الإسـلام  رجها   لنفسها بل أخرج

الخالص والـدعوة إلى أعـرل المعروفـات وهـو )الـدين الحـق( والنهـ، عـن أنكـر المنكـر وهـو )الكفـر(، والجهـاد لـ لا تكـون فتنـة ويكـون الـدين كلـه 
 لله. 

. ومـرة أخـرى، فـإن هـذا أمـر تكليفـ، (111)لن تسلم من أذى غيرهـا. ومعـ  )كنـتم خـير أمـة( أنـتم خـير أمـة وهذ  الأمة مهما استقامت ف
. (112)للأمــة. ولا ةنــاء عليهــا إن غــيرت وبــدلت، فشــرط   فيهــا المســتدع، لخيريتهــا هــو: الأمــر بالمعــرول والنهــ، عــن المنكــر والإيمــان بالله 

     لله، وأن تتعدى موقع الوجود كـ )أمة كامنة( إلى الشهود كـ )أمة فاعلة(. وبتعبير أخر أن تكون أمة وسهاع مسلمة
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( إلى )أمــة قائمــة( مــن أهــل الكتــاب ليســت ســواء مــع بقيــتهم، وأســاس عــدم التســوية أنهــا لم تقــف بالتســليم لله 113وتشــير )كل عمــران: 
امت علـل الـدين الحـق، وبادرت إلى الإجابـة لـدعوة امـد ) ـلل عند حد الإيمان ووسل أو عيسل، بل لم تفرق بين أحد مـن رسـل   واسـتق

. وتخــتص )أمــة قائمــة( في هــذا الســياق وــن كمــن برســالة امــد ) ــلل   عليــه وســلم( مــن أهــل (113)  عليــه وســلم( وأخلصــت إســلامها لله 
تقامتهم علــل ديــن الحــق الــذي لم يبــدل أو الكتــاب، وتشــمل مــن أعلــن إســلامه مــنهم ومــن أخفــا  تقيــة في كــل ربــوع الأرم كالنجاهــل، واســ

ـا لبيـان سـر عـدم التسـوية، وو ـفهم  ينسأ قبل بعثة امد ) لل   عليه وسلم( واتبـاعهم لـه علانيـة، يعـل ذكـر و ـفهم بأهـل الكتـاب مهمع
 . (114)ر بأهل الكتاب حالة إخفاء إسلامهم تقية وارد، كو ف من كتم إيمانه بأنه )رجل من كل فرعون( باعتبار الظاه

وه، )أمة قائمة(؛ لأنها دخلت في الإسلام كافة، واستقام قصدها و ارت ضـمن )الأمـة المسـلمة لله(، حجـة علـل مـن خالفهـا مـن أهـل 
. وكمــا أن في )الأمــة (115)الكتــاب. و)الأمــة القائمــة المســتقيمة العادلــة( تشــمل كــل مــن و ــف بو ــفها ودخــل في  لــة عبــاد   الصــالحين 

ـا ليسـوا المسلمة(  أناسعا مردوا علل النفاق هم في الظاهر منها ولكـنهم في الواقـع ليسـوا منهـا ولكـنهم قـوم يفرقـون، فـإن في )الأمـة المسـلمة( أناسع
 منها في الظاهر وهم في الحقيقة منها يكتمون إيمانهم ولهم دورهم الحيوي علل غرار )مؤمن كل فرعون(. 

 لكــل الأمــم، مشــيرعا إلى هــهادة كــل رســول علــل أمتــه وهــهادة امــد ) ــلل   عليــه وســلم( ( هــاملاع 41وجــاء لفــه )أمــة( في )النســاء: 
علــل أمتــه بكــل أجيالهــا يــوم القيامــة، وإلى أن الشــهادة لا تقــف عنــد حــد الــدنيا بــل تشــمل الآخــرة أيضعــا. فالرســل هــهداء   في الأرم علــل 

سياق الذي جـاءت فيـه )أمـة( في هـذا الموضـع ارتبـاط مفهـوم الأمـة بالتوحيـد والإحسـان أممهم وههداء   عليهم يوم القيامة. وتوضـل قرائن ال
 للوالدين والعقربين، وبالنع، علل من يب لون و مرون الناس بالب ل ويكتمون فضل   عليهم. فالأمة جسد له أنساق، وفريضـة إنفـاق الخـير

 . (116)حتى تشمل كل ب  الإنسان  تبدأ بذوي القر  قرابة خا ة أو عامة ثم بقية امتاجين
( مرتين، أولاقـا بصـيغة )ولـو هـاء   لجعلكـم أمـة واحـدة(، مشـيرة إلى أن إرادة   بالبشـر أن يعبـدو  66، 48و تي )أمة( في )المائدة: 

نهر  ، وذروة تلــك الاســتقامة عــن اختيــار لا عــن تســ ير وإجبــار. ويــدعو الســياق الأمــم إلى اســتباق الخــيرات فيمــا بينهــا بالاســتقامة علــل مــ
ه،: الـدخول في ديـن الإسـلام. فـالقركن مهـيمن علـل كـل الكتـب السـماوية السـابقة ومصـدق للصـحيل منهـا وهـو أم لهـا. والمـنهر الإلهـ، هـو 

كـون ولسـنن   في وحد  الصـاق لاسـتباق الخـيرات؛ لأنـه مـن رب النـاس  ـيعهم، خـالق الكـون كلـه وـا فيـه الإنسـان، ولأنـه موافـق لنـاموس ال
 .(117)الوجود والفهرة السليمة، ولأنه يحرر الإنسان من العبودية لغير   

ولكـل أمـة هــرعة ومنهـا  مــن  ، العـدول عنـه أو التعــديل فيـه لا يعــ  إلا الفسـاد والإفسـاد في الأرم. وهكــذا يؤكـد هــذا الموضـع علــل  
الإلهـ، وارتبـاط إمامـة الأمـة المسـلمة بـه، وعلـل فريضـة اسـتباق الخـيرات لـيتم كـ فراد بـلا نارـم،  مبدأ عدم الإكـرا  في الدين وعلل اورية المنهر

بل ك مة. أما الثانية فتشير إلى )أمة مقتصدة( لم تسرل علل نفسها في هـ ن عيسـل عليـه السـلام وفي معـاداة الإسـلام ودخلـت فيـه علـل بينـة 
تصدة( الإيمان وحمد ) لل   عليه وسلم(  قامة التـوراة والإنجيـل؛ لأن مـن بـين أحكامهمـا ، وهرطت الآية التي ورد بها تعبير )أمة مق(118)

م الإيمان به ووا أنزل إلى أهل الكتاب من سائر كتب  ، )وعلل رأسها القركن( الذي وإن نزل علل غيرهم فهـو في حكـم المنـزل علـيهم لكـونه
 .(119)مكلفين بالإيمان به في كتابهم 

أمــة( في ســورة الأنعــام ةــلاا مــرات خا ــة بســلوك الأمــة المســلمة وــا  غيرهــا مــن البشــر والم لوقــات وســنة ابــتلاء   للأمــم. وتنبــه وتــرد )
( من تلك السورة إلى "كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم" مرهـدة الأمـة المسـلمة لله، الوسـين، القائمـة، المقتصـدة، 108الآية )

، دافعـــة الضـــرر الأكـــبر بالضـــرر الأدنى، بأن تضـــبين الـــتي حـــددت معا لمهـــا في المواضـــع الســـالفة الـــذكر إلى أن  شـــ، كــــ )أمـــة( في الأرم هـــوناع
فيمـا  سلوكها وا  غيرها بالتسليم بأن كل أمة عملها مزين لها تحسـبه  ـواباع وتـدافع عنـه، ومـآل الأمـم إلى   يفصـل بيـنهم، وعليهـا ألا تـدخل

 ا يدفع أمة الدعوة إلى مزيد من العناد والضلال. لا طائل وراء  مم
ويصــل الســياق هنــا إلى حــد منــع ســب الــذين يــدعون مــن دون   خشــية أن يســبوا   بغــير علــم. فكــل البشــر مــن نفــتم واحــدة خلقــوا، 

نـه "ومـا مـن دابـة في الأرم ولا طـائر يهـير ( من سـورة الأنعـام فتبـين أ38. أما الآية )(120)والهداية من   وما علل الأمة المسلمة إلا البلاغ 
لأناحيه إلا أمم أمثالكم". فالأمة خلوق ح، يدب في الأرم. وكل دابة في الأرم وكـل خلـوق غـير الإنسـان  ضـع لنظـام مـتقن ينبغـ، علـل 
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اتباع نظامه، وجعـل لـه نهايـة مؤجلـة لا  البشر التعلم منه واحترامه في التعامل مع كل تلك الم لوقات. فالله جعل لكل نوع ما به قوامه، وألهمه
 . (121)االة، وتس ير   لها للإنسان ليتم مهلقعا بل مشروطعا ونهر   ومتبوععا بالمسؤولية عما فعل بها وفيها 

وقـت المؤقـت ، تشير أولاها إلى أن )كل أمة أجل ( وهـو أجـل الحيـاة المؤقـت لهـا، أو ال(122)ووردت )أمة( خمتم مرات في سورة الأعرال 
. فالأمة كالكائن الح، تبعث وتعيش و وت. وأجل )الأمة الجيل( كما سـلف القــول هـو قرنهــا، (123)لها قبل أن يحل أجل استحقاق العذاب 

 وموت أمة ما هو تفرق "لها وذهاب جامعتها. 
( إلى طـوذ  244العـودة إليـه. وتشـير )البقـرة:  ويشير القركن إلى سنة مـوت الأمـم الـتي تهجـر مـنهر   وتوقـف بعثهـا مـن بعـد موتهـا علـل

لــذلك "ألم تــر إلى الــذين خرجــوا مــن ديارهــم وهــم ألــول حــذر المــوت فقــال لهــم   موتــوا ثم أحيــاهم " حيــث أفضــ، الهلــع والجــه والخــول مــن 
فيـد )ثم( أن الإحيـاء اسـتغرق وقتـاع، وأن ولادة الموت بهم إلى هجر وطنهم، وتفيد ) الفاء ( في )فقال لهم  ( اتصال الهلاك بالفرار، في حـين ت

 أمة جديدة تراخت إلى أن   استشعار الداء، واستبدل   ون تولوا وفروا نسلاع  دقوا ما عاهدوا   عليه. 
ل الإبـدال والبعـث الأمة إذن كائن ح، يتغير اتـوا  البشـري بالمـوت الهبيعـ،، وفي هـذ  الحالـة لا ينقهـع وجـود  بالخلافـة والتـوارا، ويعــر 

 . (124)المغاير حالة موته بالعقوبة 
( إلى تخهـ، مفهـوم )الأمـة( للزمـان والمكـان وإلى وحـدة الأمـة المسـلمة، وفرقـة الأمـم الأخـرى؛ لأن الجـامع للأمـم في 38وتشير )الأعرال: 

سـلمة فمتعـددة القصـد وـا أنهـا )أمـم( وليسـت أمـة، الآخرة هو: وحدة القصـد. ومقصـود الأمـة المسـلمة لله واحـد أبـد الـدهر، أمـا الأمـم غـير الم
وتدخل كل أمـة مـنهم ينقضـ، أجلهـا، في أمـم قـد خلـت مـن قبلهـا  اةلـت معهـا في قصـدها. ونلاحـه هنـا تعبـير )أخـت الأمـة( والـتلاعن بـين 

رضــا كــل منهــا بالأخــرى والســير علــل الأمــم الأخــوات في النــار. والكــل مؤاخــذ بالاتبــاع أو بالاســتتباع، وأســاس هــذ  المســؤولية التضــامنية هــو 
 . (125)نهجها 

( إلى )ومـن قـوم موسـل أمـة يهـدون بالحـق وبـه يعـدلون( مؤكـدة مـرة أخـرى أن لفـه )أمـة( قـد يهلـق علـل القليــل 159وتشير )الأعـرال: 
علـل أن الأرم لم تخـل ، وهـ، دليـل (126)الذي يهدي بالحق وبه يعـدل كمـا أطلـق علـل الواحـد، وهـ، هنـا خا ـة وـن أسـلم مـن قـوم موسـل 

ا  0من أمة مسلمة لله أبدع
و تي )أمـة( في الموضـع الثالـث مــن الأعـرال مشـيرة إلى وجـوب عــدم تـرك الـدعوة مهمـا كــان اليـ س مـن حـال مــن توجـه إليـه، فلعـل الظــن 

ورجـاء إليـه أن  تي بثمارهـا. فالهـدي  لـف ويدخل في دين  ، فالنصيحة في   واجبة علـل كـل حـال: معـذرة إليـه حالـة عـدم إتيانهـا مرتهـا، 
. وتشــير )أمــة( في الموضــع الرابــع إلى أن مــنهر   كنــارم يــؤدي إلى )أمــة واحــدة(، والعــرق كنارـــم يــؤدي إلى )الفرقــة(، وتظــل (127)منــه وحــد  

، (128)دة أمـة الـدعوة إلى طريـق تقـوي   بذرة الإيمان قائمة داخل الأمم التي يفرقها العرق تسعل ـ كمـا لا حظنـا في الموضـع السـابق ـ إلى إعـا
 وهو ما يؤكد  الموضع الخامتم المتحدا عن )وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون( وه، الأمـة المسـلمة لله عـبر الزمـان والمكـان، وجـاءت

نفـتم واحـدة، وإلى تفـرد  سـبحانه بالأمـر  الإهارة إليها في سـياق يؤكـد علـل أخـذ   العهـد علـل بـ  كدم بتوحيـد ، وإلى خلـق   للبشـر مـن 
 .(129)كله، وإقامته الحجة البالغة علل عباد  

تـــذكر أولاهـــا بأن البشـــر في الأ ـــل أمـــة واحـــدة، وأن الاخـــتلال وارد، وأن  (،130)وتتضـــمن ســـورة يـــونتم ةـــلاا إهـــارات لمفهـــوم )أمـــة( 
والنعمة قد تقود  إلى النسيان والظلم، وأن البشـر مبتلـون فيمـا اسـت لفهم   الابتلاء بالشدة ينعش في الإنسان فهرة التذكر والتضرع إلى  ، 

لإذن لـه فيه. ثم يشير الموضع الثاني إلى أنه )ولكل أمة أجل فإذا جاء رسولهم قض، بينهم(. والرسول ي،ء لأمته مـرتين: الأولى في الـدنيا بعـد ا
ا علـيهم. ويبـين بدعائهم ويحكم عليهم بالهاعة عند اتباعه، وبالمعصية  أن  سـكوا بالمنسـو  وتركـوا الناسـأ، والثانيـة في الآخـرة حـين  تي هـاهدع

 .(131)الموضع الثالث أن لكل أمة أجلاع اددعا  تي فيه وتبقل وتكون حجة أو  هل حتى يقيم   عليها الحجة 
مـة معـدودة( أي أجـل معلـوم علـل سـبيل الإمهـال إلى دـ،ء ، يـرد بأولاهـا تعبـير )أ(132)وتتضمن سورة هـود أربـع إهـارات لمفهـوم )الأمـة( 

أمـة  أمة وانقرام أخرى، ويشير الثاني والثالـث إلى أن إرادة   أن يت سـتم الـدين علـل عـدم الإكـرا ، ولـولا ذلـك لكـان النـاس بالتسـيير الإلهـ،
فعلـل عهـد كدم كـان النـاس أمـة واحـدة مسـلمة لله، وتولـد ويشـير الثالـث إلى أن الحريـة الدينيـة هـ،: سـنة   في خلقـه.     واحـدة مسـلمة لله

ا، وأفـرز الهـاب ع الاختلال والكفر. فصـلاح الآباء لا يـورا، وعلـل عهـد نـوح فصــل   بـين الحـق والباطـل ولم يبـق   علـل الأرم إلا موحـدع
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ق ضـرورة ربـين التمتـع بالـدنيا  نسـانية الإنسـان ولـيتم بـدين الإنساني وعدم الإكرا  كركيزة للدين أممعا  الحة، وأممعا طالحة. ومرة أخرى، بين الح
 . (133)الإنسان 

. تؤكـد أولاهـا وحـدة جـوهر رسـالة كـل الرسـل في كـل الأمـم وهـ، )أن اعبـدوا   (134)وتتضمن سـورة النحـل سـبع إهـارات لكلمـة )أمـة( 
ر الــدين أمــر تكليفــ، قــائم علــل الحريــة ومؤســتم بالتــا  لمســؤولية واجتنبــوا الهــاغوت( وتشــير نتيجــة الــدعوة إلى أن القاعــدة الثابتــة هــ، أن أمــ

ا علل أمتـه في الـدنيا ثم في الآخـرة، وتنبـه أمـة ا مـد الأمم، وتلل الإهارات الخمتم التالية علل تلك القاعدة وتشير إلى د،ء كل رسول هاهدع
ن أن تكون كـالتي نقضـت غزلهـا بأن لا تحـترم مواةيقهـا وعهودهـا، ) لل   عليه وسلم( إلى أن الشيهان زين لأمم سابقة أعمالهم، وتحذرها م

 وتنظم علاقاتها بأمم الدعوة علل أساس الانحياز لـ )الأمة الأرا( أي للأمم الأقوى والأهد بأسعا والتحول عن الأمم المستضعفة منهم.
لظــالم هــو: غــزل هــذ  الأمــة، والتحــول عنــه نقــض لــه فإقامــة الأمــة المســلمة للعــدل باحــترام العهــود ونصــرة المستضــعف والأخــذ علــل يــد ا 

 . وركون إلى الذين رلموا. فالميزان في التعامل هو العدل والإحسان وإيتاء ذي القر  واجتناب الفحشاء والمنكر والبغ، والوفاء بعهد  
 . (135)دل أمة بكاملها بالتوحيد الخالص وأخيرعا تصف الإهارة الأخيرة )إبراهيم( بأنه كان )أمة قانتعا لله( فهو قدوة يحتذى، ويع

وجـدير بالملاحظـة أن التحليـل الســياق، السـالف أوضـل بالــدلالات الضـمنية أن الأمـة المسـلمة لله واحــدة لا تتعـدد. والآن نصـل إلى نــص 
( و) المؤمنـون: 92)الأنبيـاء:  قركني راهر الدلالة في  كيد فريضة وحدة هذ  الأمة. وليتم عفـوعا أن  تي النــص الصـريل علـل ذلـك في سـورتي

( الأو  )إن هـــذ  أمـــتكم أمـــة واحـــدة وأنا ربكـــم فاعبـــدون( والثانيـــة )إن هـــذ  أمـــتكم أمـــة واحـــدة وأنا ربكـــم فـــاتقون(. وفي حـــين لم تتكـــرر 52
بـة تكـذيب الأمـم للرسـل. ( مشـيرة إلى أن لكـل أمـة أجـل، وإلى عاق44، 43الإهارة إلى )أمة( في سورة الأنبيـاء، فإنهـا تكـررت في )المـؤمنين: 

 فالبشر في مفهوم الأمة متغير لا يعرل الخلود بهبعه حيناع، وبفعله حيناع كخر. 
 والأنبياء معصومون، وبالتا  فإن أمـتهم أمـة واحـدة لربهـا عابـدة، وعمـاد أمـة المـؤمنين الواحـدة هـو: تقـوى   فهـ، مبـتلاة للصـبر وللشـكر

وللتقويم. و) أمة الرسل( واحدة ك مر تكوي ، و)أمة المـؤمنين( واحـدة كـ مر تكليفـ،. والأمـة هنـا فيمـا  وللأجر وللتوجيه وللت ديب وللتمحيص
يقولــه ابــن الجــوزي هــ، الــدين، وهــ، )أمــة الأنبيــاء( الــتي لا تفــرق بــين أحــد مــن رســل  ، وهــ، وحــدها الجامعــة، ومــا عــداها فمفــرق وداعيــة 

     .(136)اختلال 
( إلى أن الإرادة والاختيــار الممنــوحين للأمــم المكذبــة اــدود بالــدنيا، أمــا في الآخــرة 83مة الواحــدة، تشــير )النمــل: وفي مقابــل الأمــة المســل

فإنهم يوزعون: يساقون أولهم علل كخرهم حيث لا إرادة لهم ولا وجهـة ولا اختيـار ويواجهـون بالـتهكم والت جيـل مـع عجـزهم حـتى عـن النهـق 
ل ذات المعــ ، في حــين تشــير الآيــة الثالثــة والعشــرون منهــا إلى الهــابع العــابر لأيــة أمــة لا يكــون نارمهــا ( علــ75. وتؤكــد )القصــص: (137)

 وقصدها هو الإسلام لله وإلى وقوعها في كفة  كن الأقوياء من الاستحواذ واقتصـار المستضعفــين علـل أخـذ مـا يفـيض مـنهم كصنيــع )أمـة مـاء
 . (138)مدين( 

( مؤكــدة علــل أن البشــارة والإنــذار هــ، مهمــة الرســل، ولا يؤخــذ أحــد لأريــرة أحــد، وتكــذيب 5( و)غــافر: 24: ووردت )أمــة( في )فــاطر
ه الرسل ليتم ناوعا عن تقصيرهم ولا عن نقص الدليل، بل عن طبيعة العناد والمكابرة، وأن من سنة الأولـين أن الرسـول يـئ فيكذبـه طغـاة قومـ

إلى منهـق الهغيـان والـبهش والتمويـه علـل العامـة بالباطـل ليدحضـوا بـه الحـق في مواجهـة أبديـة يـداول ولا يقارعون الحجـة بالحجـة بـل يلج ـون 
   فيها الأيام بـين النـاس، وينتصـر فيهـا الحـق علـل الباطـل وفـق سـنن إلهيـة لا تتبـدل، لا موضــع فيهـا للعجلــة ولا لعـدم خـوم غمــار  ـنول

 . (139)الابتلاء 
ســورة الشــورى إلى ضــرورة عــدم الإكــرا  في الــدين، فــالله لــو هــاء لخلــق البشــر علــل هــاكلة أخــرى توحــد ســلوكهم وتشــير الآيــة الثانيــة مــن 
( من كفة التقليد ومن الافتتان بقدرة الأمم الكافرة علل حيـازة الثـراء المـادي المجـرد عـن الإيمـان، وينتهـ، 23، 22ومصيرهم. وتحذر )الزخرل: 

( والحـديث عـن وضـعية يـوم القيامـة، كمـا  تي البشـر 2في موضع له دلالتـه حيـث الموضـع في سـورة )الجاةيـة:  ورود لفه )أمة( مفردعا في القركن
فرادى كما خلقهم   أول مرة،  تي الأمم فرادى لا نا ر لهم من بينهم )كل أمة جاةيـة( خاضـعة، و)لكـل أمـة كتـاب( تـدعل إليـه مستنسـأ 

 . (140)فيه كل عملها 
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 الخاتمة
هذا الهرح أن الشـقة جـد واسـعة بـين مضـامين مفهـوم الأمـة في لغـة الضـاد، وفي السـياق القـركني وبـين مـا كل إليـه ذلـك المفهـوم يتضل من 

الثلاةـة في عقول فريق من المفكرين المسلمين، استحضارعا و ةرعا وضامين مفهوم القومية الغربية العلمانية كمـا ترسـ ت في أوروبا خـلال القـرون 
 العــالم الإســلام، منــذ ســقوط الخلافــة العثمانيــة. ورغــم مــا ترتــب في أرم الواقــع علــل ذلــك مــن تهمــيش وفرقــة وتفتــت في العــالم الماضــية، وفي

 الإســـلام،، ومـــن تراجـــع أورو  عـــن القوميـــة )ولكـــن مـــع التمســـك بالعلمانيـــة الماديـــة(، فـــإن عملـــة القوميـــة العلمانيـــة لا تـــزال رائجـــة في العـــالم
 وادر لإعادة النظر فيها في المستقبل المنظور. الإسلام، دون أية ب

الأمة فكـرة مسـتوردة منقهعـة الصـلة  امـا بالـدلالات اللغويـة   ولعل أهم نتيجة تو لت إليها هذ  الدراسة أن اعتبار القومية مرادفعا لمفهوم
القـركن الكـريم. ولا هـك أن هـذ  الدراسـة تحتـا  لمزيـد مـن لمفهوم الأمة في اللغة التي أنزل   بها القركن، وبدلالات ذلك المفهوم ومضامينه في 

 التوسع والتعمق في   يل تلـك الـدلالات في السـنة النبويـة الصـحيحة وفي السـياق القـركني كلـه وفي عصـارة سـيرته التار يـة. وقـد يكـون لـذلك
هوم الأمـة في القـرن المنصـرم هـ، أسـر  و ييعـه، فـإن مفتـاح ما يبرر . ولإن كانت اصلة المواجهة بين المنظورين التغريبي والإسلام، في ساحة مف

 الخرو  من الوهدة التي تردي فيها العالم الإسلام، هو: استعادة مفهوم الأمة وإعادة بنائه من مصادر  الأ يلة.
لات الـتي   مــن خلالهـا تخليــق ويحتـا  ذلـك إلى   ــيل الحاجـة إلى العــودة إلى إحـلال الشـريعة اــل القـانون بدلالتــه الغربيـة بتفكيـك المقــو  

لأمــة فـيروس الهـزال القـانوني للشـريعة الإســلامية، وإبـراز الهـابع التفريقـ، والإكراهــ، لأي نارـم للجماعـة باسـتثناء الــدين الإسـلام،، فـلا سـبيل 
ســلامية ليشــمل تحــت مظلتــه كافــة واحــدة وإرادة واحــدة في العــالم الإســلام، إلا بــه. فالأمــة والــدين مترادفــان. ويتســع مفهــوم الأمــة بدلالتــه الإ

وهـو كالجسـد الواحـد، لا يسـتهيع أن يكـون كـذلك إلا بأعضـاء متنوعـة متكاملـة في ورائفهـا خاليـة مـن     الأنساق المجتمعيـة وـا فيهـا القوميـة
 عرول والنه، عن المنكر.التهرل والانعزالية، وا أن الأمة من  نع الدين ونسيجها هو الوسهية الجامعة والدعوة إلى الخير والأمر بالم

وواقـــع الأمـــر، أن الهويـــة الإســـلامية المشـــتركة لم تـــتمكن علـــل مـــدى ةلاةـــة عشـــر قـــرناع حـــتى ســـقوط الدولـــة العثمانيـــة مـــن تحقيـــق التعـــايش  
اديـــة والتجـــاور الآمـــن بـــين أقـــوام ولغـــات منوعـــة فحســـب، بـــل أبـــدعت في التوريـــف الإيـــا  لـــذلك التنـــوع، وأســـهمت الحركـــة الإســـلامية المع

 للاستعمار بكثافة في الحركة القومية إدراكعا منها أن القومية بذاتها نسق من أنساق الأمة ما لم ترفع راية العلمانية. 
وعــلاوة علــل ذلــك، فــإن وزئــة الأمــة إلى دول قوميــة لم تســتهع زحزحــة الإســلام ك حــد أهــم مقومــات النســق العقيــدي لمجتمعــات البلــدان 

ع ذلك فإن مفهوم الأمة تعرم لتشـويهات جسـيمة بحصـر  بأمـور كاللغـة والانتمـاء العرقـ، والـذاكرة التار يـة المتجسـدة الإسلامية المستقلة. وم
في دول ذات سيادة والزعم  مكانية، بل وجوب الفصل بينـه وبـين مفهـوم الـدين، وعلمنـة مفهـوم القوميـة وتشـويش مفهـوم الـدين بالسـع، إلى 

جامع للحياة مصدر  هو   بهريق الوح، إلى نبي يوحل إليه بكتاب موحل به، إلى درد علاقـة روحيـة تتعلـق اختزاله من مفهوم هامل لنظام 
         بضمير الإنسان لا علاقة له وا يسمل بالأمور الدنيوية، ووذر حالة تبعية العالم الإسلام، المادية والمعنوية للغرب.
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 لفظ )أمة( في القرآن الكريم
نَـــا إنَّـــ      البقرة : ـــكَنَا وت ـــبب عَلَيـب ـــلدمَةع لَّـــكَ وأرَدنَا مَنَاسد ـــةع مُّسب ـــن ذ ر ديَّتدنَـــا أ مَّ د لــَـكَ ومد ـــلدمَينب عَلبنَـــا م سب ـــوَّاب  رَبّـَنَـــا واجب كَ أنَـــتَ التـَّ

يم )  (.128الرَّحد
ت مب ولا ت سب لَ ونَ   (.134عَمَّا كَان وا يَـعبمَل ونَ )  تدلبكَ أ مَّةٌ قَدب خَلَتب لَهاَ مَا كَسَبَتب ولَك م مَّا كَسَبـب

ت مب ولا ت سب لَ ونَ عَمَّا كَان وا يَـعبمَل ونَ )  (.141  تدلبكَ أ مَّةٌ قَدب خَلَتب لَهاَ مَا كَسَبَتب ولَك م مَّا كَسَبـب
هَـا إلاَّ لدـنـَعبلَمَ مَـن   وكَذَلدكَ جَعَلبنَاك مب أ مَّةع وسَهاع ل دتَك ون وا ه هَدَاءَ علل النَّاسد ويَك ونَ الرَّس ول  عَلَ  لـَةَ الـَتيد ك نـتَ عَلَيـب يبك مب هَـهديداع ومَـا جَعَلبنـَا القدبـب

  َّّ َّّ  ومَــا كَــانَ ا ــذدينَ هَــدَى ا ــهد وإن كَانــَتب لَكَبدــيرةَع إلاَّ علــل الَ ــولَ ممدَّــن ينَقَلدــب  علــل عَقدبـَيب لنَّــيَـتَّبدــع  الرَّس  َ باد َّّ ــيعَ إيمــَانَك مب إنَّ ا ــيمٌ  لدي ضد ــرَء ولٌ رَّحد اسد لَ
(143.) 

ـَ لحب ردينَ وم نذدردينَ وأنَزَلَ مَعَه م  الكدتـَابَ باد َّّ  النَّبدي ديَن م بَش د دَةع فَـبـَعَثَ ا تـَلـَفَ   كَانَ النَّاس  أ مَّةع واحد تـَلَف ـوا فديـهد ومَـا اخب َ النَّـاسد فديمَـا اخب ك مَ بَــينب ق د لدـيَحب
ـنَ الحـَ فديهد إلاَّ الَذدينَ أ وت و    تـَلَف ـوا فديـهد مد َّّ  الـَذدينَ كمَن ـوا لدمَـا اخب نـَه مب فَـهَـدَى ا ـددي مَـن يَشَـاء  إلى مدنب بَـعبدد مَا جَاءَتـبه م  البـَي دنَات  بَـغبياع بَـيـب َّّ  يَـهب ذبندـهد وا ق د  د
تَقديمو ) راَطو مُّسب  (.213 د
ع ونَ إلى    كل عمران:   لدح ونَ) ولبتَك ن م دنك مب أ مَّةٌ يَدب  فب

لَ دكَ ه م  الم  نكَرد وأ وب
هَوبنَ عَند الم َعبر ولد ويَـنـب

لم  (.104الَخيربد وَ بم ر ونَ باد
َّّد ولَ   نكَرد وت ـؤبمدن ونَ باد

هَوبنَ عَند الم لبمَعبر ولد وتَـنـب ردجَتب لدلنَّاسد َ بم ر ونَ باد رَ أ مَّةو أ خب ـل  الكدتـَابد لَكَـ  ك نت مب خَيـب  ؤبمدن ـونَ وب كمَنَ أَهب
ـنـبه م  الم اع لهَّ ـم م د انَ خَـيرب

ق ونَ ) ثَـر ه م  الفَاسد  (.110وأَكب
ج د ونَ ) َّّد كنَاءَ اللَّيبلد وه مب يَسب ل ونَ كيَاتد ا لد الكدتَابد أ مَّةٌ قاَئدمَةٌ يَـتـب  (.113  ليَبس وا سَوَاءع م دنب أَهب

نَا مدن ك ل د أ مَّةو بد  النساء: نَا بدكَ علل هَؤ لاءد هَهديداع )  فَكَيبفَ إذَا جد ـب  (.41شَهديدو وجد ـب
ك م ب ـَ نـاع عَلَيبـهد فـَاحب ـنَ الكدتـَابد وم هَيبمد َ يَدَيبـهد مد ـَق د م صَـد دقاع ل دمَـا بَــينب لحب ـا جَـاءَكَ   وأنَزلَبنَا إليَبـكَ الكدتـَابَ باد ـواءَه مب عَمَّ َّّ  ولا تَـتَّبدـعب أَهب ـَا أنَـزَلَ ا ـنـَه م ود يـب

ـنَ الحـَ ل ــوكَ مب مد ـدَةع ولَكدـن ل ديـَبـب َّّ  لَجعََلَك ـمب أ مَّــةع واحد هَاجـاع ولـَوب هَــاءَ ا نـب ــربعَةع ومد ـنك مب هد ــلو  جَعَلبنـَا مد ع ك مب ق د لدك  َّّد مَــربجد ـراَتد إلى ا ــتَبدق وا الخيَـب فيد مَـا كتَاك ـمب فاَسب
اَ ك نت مب فديهد تَخبتَلدف ونَ ) يعاع فَـيـ نـَب د  ك م ود  (.48 دَ

يـلَ ومَـا أ نـزدلَ إلـَيبهدم م دـن رَّبه ددـمب لَأكَل ـوا مدـن فَــوبقدهدمب ومدـن تَحبـتد  ـنـبه مب سَـاءَ مَـا   ولَوب أنَّـَه مب أقَاَم وا التـَّـوبراَةَ والإنجد ـدَةٌ وكَثدـيٌر م د تَصد ـنـبه مب أ مَّـةٌ مُّقب ـم م د  أرَبج لدهد
 (.66يَـعبمَل ونَ )

ــذدينَ يــَدب  الأنعام: ــبُّوا الَ ــمب ثم َّ إلى   ولا تَس  ــةو عَمَلَه  ــل د أ مَّ واع بدغَــيربد عدلبــمو كَــذَلدكَ زَيّـَنَّــا لدك  َ عَــدب َّّ ــبُّوا ا َّّد فَـيَس  ــن د وند ا ع ه مب ع ونَ مد ــربجد رَبه ددــم مَّ
اَ كَان وا يَـعبمَل ونَ )  (.108فَـيـ نـَب د ـ ه م ود

تـَقبددم ونَ )  ولدك ل د أ مَّةو أَجَلٌ فإَذَا جَاءَ أَجَل ه مب     الأعرال: ر ونَ سَاعَةع ولا يَسب تَ بخد  (34 لا يَسب
ـنَ الجدـن د والإنـتمد فيد النَّـارد ك لَّمَـا دَخَلـَتب  يعـاع قاَلـَتب    قـَالَ ادبخ ل ـوا فيد أ مَـمو قـَدب خَلـَتب مدـن قَــببلدك م م د تـَهَـا حـتى إذَا ادَّاركَ ـوا فديهَـا  دَ أ مَّـةٌ لَّعَنـَتب أ خب

راَه مب لأ ولاه مب  عبفٌ ولَكدن لاَّ تَـعبلَم ونَ )أ خب عبفاع م دنَ النَّارد قاَلَ لدك لو  ضد  (.38 رَبّـَنَا هَؤ لاءد أَضَلُّونَا فَآتهددمب عَذَاباع ضد
ق د وبدهد يَـعبددل ونَ ) لحبَ د ونَ باد  (.159ومدن قَـوبمد م وسَل أ مَّةٌ يَـهب

  َّّ َ تعَدظ ونَ قَـوبماع ا نـبه مب لمد لدك ه مب أوَب م عَذ دب ـه مب عَذَاباع هَدديداع قاَل وا مَعبذدرَةع إلى رَب دك مب ولَعَلَّه مب يَـتـَّق ونَ )وإذب قاَلَتب أ مَّةٌ م د  (.164 م هب
ق د وبدهد يَـعبددل ونَ ) لحبَ د ونَ باد نَا أ مَّةٌ يَـهب  (.181وممدَّنب خَلَقب

تـَلَف وا  يونتم: دَةع فاَخب نـَه مب فديمَا فديهد َ بتَلدف ونَ)  ومَا كَانَ النَّاس  إلاَّ أ مَّةع واحد َ، بَـيـب  (.19ولَوبلا كَلدمَةٌ سَبـَقَتب مدن رَّب دكَ لَق ضد
يند وه مب لا ي ظبلَم ونَ ) لبقدسب نـَه م باد َ، بَـيـب  (.47  ولدك ل د أ مَّةو رَّس ولٌ فإَذَا جَاءَ رَس وله  مب ق ضد

عاع إلاَّ مَ  ، ضَراع ولا نَـفب لدك  لدنـَفبسد تـَقبددم ونَ )  ق ل لاَّ أمَب ر ونَ سَاعَةع ولا يَسب تَ بخد َّّ  لدك ل د أ مَّةو أَجَلٌ إذَا جَاءَ أَجَل ه مب فَلا يَسب  (.49ا هَاءَ ا
ـر وفاع هود:   ولَ دنب أَخَّربنَا عَنـبه م  العَذَابَ إلى أ مَّةو مَّعبد ودَةو لَّيـَق ول نَّ مَا يَحببدس ه  أَلا يَـوبمَ َ بتدـيهدمب لـَ زدء ونَ  يبتَم مَصب ـتـَهب عَـنـبه مب وحَـاقَ بهددـم مَّـا كَـان وا بدـهد يَسب

(8.) 
دَةع ولا يَـزاَل ونَ خ بتَلدفديَن )  (.118  ولَوب هَاءَ رَبُّكَ لَجعََلَ النَّاسَ أ مَّةع واحد



- 31 - 

نـبه مَا وادَّكَرَ بَـعبدَ أ مَّةو أَنَا أ نَـب د  ك م بدتَ بوديلدهد فََ رب  يوسف: ل وند )  وقاَلَ الَذدي نَجَا مد  (.45سد
نـَا إليَبـكَ وه ـمب  الرعد: ل وَ عَلَيبهدم  الَذدي أوَبحَيـب لـرَّحمبَند ق ـلب ه ـوَ رَ  د لا إلـَهَ إلاَّ ه ـوَ    كَذَلدكَ أرَبسَلبنَاكَ فيد أ مَّةو قَدب خَلَتب مدن قَـببلدهَا أ مَمٌ ل دتـَتـب ف ـر ونَ باد يَكب

 (.30عَلَيبهد تَـوكََّلبت  وإليَبهد مَتَابد )
ر ونَ ) لحجر:ا تَ بخد بدق  مدنب أ مَّةو أَجَلَهَا ومَا يَسب  (.5  مَا تَسب

َّّ   النحل: ـنـبه م مَّـنب هَـدَى ا تَندب ـوا الهّـَاغ وتَ فَمد َ واجب َّّ ـنـبه م مَّـنب حَقَّـتب عَلَيبـهد الضَّـلالَة     ولَقَدب بَـعَثـبنَا فيد ك ل د أ مَّةو رَّس ولاع أَند اعبب د وا ا ومد
ير وا  كَذ دبديَن ) فَسد

 (.36فيد الَأربمد فاَنظ ر وا كَيبفَ كَانَ عَاقدبَة  الم
تـَعبتـَب ونَ )  (.84  ويَـوبمَ نَـبـبعَث  مدن ك ل د أ مَّةو هَهديداع ثم َّ لا ي ـؤبذَن  لدلَّذدينَ كَفَر وا ولا ه مب ي سب

هدمب    ويَـوبمَ نَـبـبعَث  فيد ك ل د أ مَّةو  ـَةع هَهديداع عَلَيبهدم م دنب أنَف سد ءو وه ـدعى ورَحمب يـَاناع ل دك ـل د هَـ،ب نَا بدـكَ هَـهديداع علـل هَـؤ لاءد ونَـزَّلبنـَا عَلَيبـكَ الكدتـَابَ تدبـب  وجد ـب
لدمديَن ) رَى لدلبم سب  (.89وب شب

ـَـانَك مب دَخَــلاع ب ـَ ــذ ونَ أيمب ــدد ق ـــوَّةو أنَكَــاهع تَـتَّ د ــنب بَـعب َّّ  بدــهد   ولا تَك ون ــوا كَــالَّتيد نَـقَضَــتب غَزبلَهـَـا مد ل ــوك م  ا ـَـا يَـبـب ــنب أ مَّــةو إطَّ ــَ، أرَباَ مد ــةٌ هد ــونَ أ مَّ ــنَك مب أَن تَك  يـب
 (. 92وليَـ بـَي دنَنَّ لَك مب يَـوبمَ القديَامَةد مَا ك نت مب فديهد تَخبتَلدف ونَ )

ددي لُّ مَن يَشَاء  ويَـهب دَةع ولَكدن ي ضد َّّ  لَجعََلَك مب أ مَّةع واحد  (.93مَن يَشَاء  ولتَ سب لَ نَّ عَمَّا ك نت مب تَـعبمَل ونَ )   ولَوب هَاءَ ا
ردكديَن )  شب

 (.120  إنَّ إببـراَهديمَ كَانَ أ مَّةع قاَندتاع ّ دَّد حَنديفاع ولمبَ يَك  مدنَ الم
دَةع وأَنَا رَبُّك مب     الأنبياء:  (.92فاَعبب د وند )   إنَّ هَذد د أ مَّت ك مب أ مَّةع واحد
َّّد علل مَا رَزَقَـه م م دنب بهدَيمَةد الأنَبـعَامد فإَلَه ك مب  الحر:  مَ ا بدتديَن )  وَلدك ل د أ مَّةو جَعَلبنَا مَنسَكاع ل ديَذبك ر وا اسب   ب

رد الم لدم وا وَبَش د دٌ فَـلَه  أَسب  (.34إلَهٌ وَاحد
ك و   فَلا ي ـنَازدع   )  لدك ل د أ مَّةو جَعَلبنَا مَنبسَكاع ه مب نَاسد تَقديمو رد وَادبع  إلى رَب دكَ إنَّكَ لَعلل ه دعى مُّسب  (.67نَّكَ فيد الَأمب

ر ونَ ) تَ بخد بدق  مدنب أ مَّةو أَجَلَهَا ومَا يَسب  (. 43المؤمنون:   مَا تَسب
ب و   فَ تَـببـَعبنَا بَـعبضَ  راَ ك لَّ مَا جَاءَ أ مَّةع رَّس وله اَ كَذَّ  (.44ه م بَـعبضاع وجَعَلبنَاه مب أَحَادديثَ فَـبـ عبداع ل دقَوبمو لاَّ ي ـؤبمدن ونَ )  ثم َّ أرَبسَلبنَا ر س لَنَا تَـتـب

دَةع وأَنَا رَبُّك مب فاَتّـَق وند )  (.52  وإنَّ هَذد د أ مَّت ك مب أ مَّةع واحد
يَاتدنَا فَـه مب ي وزَ  النمل:   (.83ع ونَ )  ويَـوبمَ نَحبش ر  مدن ك ل د أ مَّةو فَـوبجاع مم دَّن ي كَذ دب  بِد

د تـَذ   ـرأَتََـينب ق ونَ ووَجَدَ مدـن د ونهددـم  امب يَنَ وجَدَ عَلَيبهد أ مَّةع م دنَ النَّاسد يَسب ـقد، حـتى القصص:   ولَمَّا ورَدَ مَاءَ مَدب ودَاند قـَالَ مَـا خَهبب ك مَـا قاَلتَـَا لا نَسب
 (.23ي صبددرَ الر دعَاء  وأبَ ونَا هَيبأٌ كَبديٌر)

تـَر    ونَـزَعبنَا مد   (.75ونَ)ن ك ل د أ مَّةو هَهديداع فَـق لبنَا هَات وا ب ـربهَانَك مب فَـعَلدم وا أَنَّ الَحقَّ دَّّد وضَلَّ عَنـبه م مَّا كَان وا يَـفب
يراع ونَذديراع وإن م دنب أ مَّةو إلاَّ خَلا فديهَا نَذديرٌ ) ق د بَشد لحبَ  (.24فاطر:   إناَّ أرَبسَلبنَاكَ باد

لب غــافر:   كَــذَّ  ــذ و   وجَــادَل وا باد ــولهددمب لديَ بخ  ــةو بدرَس  ــلُّ أ مَّ ــددهدمب وقََّــتب ك  ــنب بَـعب ــزاَب  مد ــوبم  ن ــوحو والَأحب لَه مب قَـ ــبـب ت ـه مب بَتب قَـ ــوا بدــهد الحــَقَّ فََ خَــذب ض  حد ــلد لدي دب بَاطد
 (.5فَكَيبفَ كَانَ عدقَابد )

َّّ  لَجعََلَه مب أ مَّةع واحد  يرو )الشورى:   ولَوب هَاءَ ا تَدهد والظَّالدم ونَ مَا لَه م م دن و دو  ولا نَصد ل  مَن يَشَاء  فيد رَحمب خد  (.8دَةع ولَكدن ي دب
تَد ونَ ) نَا كبَاءَنَا علل أ مَّةو وإناَّ علل كهَردهدم مُّهب  (. 22الزخرل:   بَلب قاَل وا إناَّ وجَدب

تَد ونَ )  وكَذَلدكَ مَا أرَبسَلبنَا مدن قَـببلدكَ فيد قَـربيةَو  نَا كبَاءَنَا علل أ مَّةو وإناَّ علل كهَردهدم مُّقب رَف وهَا إناَّ وجَدب  (.23 م دن نَّذديرو إلاَّ قاَلَ م تـب
لرَّحمبَند لدبـ ي وتهددمب س ق فاع م دن فدضَّةو  ف ر  باد عََلبنَا لدمَن يَكب دَةع لجَّ هَا يَظبهَر ونَ )ومَعَاردَ  عَ   ولَوبلا أَن يَك ونَ النَّاس  أ مَّةع واحد  (.33لَيـب

اَ اليـَوبمَ و بزَوبنَ مَا ك نت مب تَـعبمَل ونَ ) عَل إلى كدتَابهد  (.28الجاةية:   وتَـرَى ك لَّ أ مَّةو جَاةديَةع ك لُّ أ مَّةو ت دب
 لفظ )أمم( في القرآن الكريم

يعـاع  ن د والإنتمد فيد النَّارد ك لَّمَا دَخَلَتب الأعرال:   قاَلَ ادبخ ل وا فيد أ مَمو قَدب خَلَتب مدن قَـببلدك م م دنَ الجد  تـَهَـا حـتى إذَا ادَّاركَ ـوا فديهَـا  دَ أ مَّةٌ لَّعَنـَتب أ خب
عبفٌ و  عبفاع م دنَ النَّارد قاَلَ لدك لو  ضد راَه مب لأ ولاه مب رَبّـَنَا هَؤ لاءد أَضَلُّونَا فَآتهددمب عَذَاباع ضد  (.38)لَكدن لاَّ تَـعبلَم ونَ قاَلَتب أ خب
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ـردب ب دعَصَـ ـقَا   قَـوبم ـه  أَند اضب تَسب نَا إلى م وسَـل إذد اسب بَاطاع أ مَماع وأوَبحَيـب رَةَ أَسب ـرَةَ عَيبنـاع قـَدب   وقَهَّعبنَاه م  اةبـنـَتَيب عَشب نبـه  اةبـنـَتـَا عَشب اكَ الَحجَـرَ فاَنبـبَجَسَـتب مد
رَبَـه مب ورلََّلبنَا عَلَيبهدم  ال َنَّ والسَّلبوَى ك ل وا مدن طيَ دبَاتد مَا رَزَقـبنـَاك مب ومَـا رلََم ـونَا ولَكدـن كَـان وا أنَعَلدمَ ك لُّ أ نَاسو مَّشب

ف سَـه مب يَظبلدم ـونَ غَمَامَ وأنَزلَبنَا عَلَيبهدم  الم
(160) 

لحبَ  نـبه مب د ونَ ذَلدكَ وبَـلَوبنَاه م باد نـبه م  الصَّالحد ونَ ومد ع ونَ )  وقَهَّعبنَاه مب فيد الَأربمد أ مَماع م د  (.168سَنَاتد والسَّي دَ اتد لَعَلَّه مب يَـربجد
بدينب بدسَلامو م دنَّا وبَـركََاتو عَلَيبكَ وعلل أ مَمو مم دَّن مَّعَكَ وأ مَمٌ سَن مَت دع ه مب ثم َّ   (.48يَمسَُّه م م دنَّا عَذَابٌ ألَديمٌ ) هود:   قديلَ يَا ن وح  اهب

لـرَّحمبَند الرعد:   كَذَلدكَ أرَبسَلبنَاكَ  ف ـر ونَ باد نَا إليَبـكَ وه ـمب يَكب ل وَ عَلَيبهدم  الَذدي أوَبحَيـب  ق ـلب ه ـوَ رَ  د لا إلـَهَ إلاَّ ه ـوَ فيد أ مَّةو قَدب خَلَتب مدن قَـببلدهَا أ مَمٌ ل دتـَتـب
 (.30عَلَيبهد تَـوكََّلبت  وإليَبهد مَتَابد )

َّّد لَقَدب أرَبسَلبنَا إلى أ مَمو   (.63م دن قَـببلدكَ فَـزَيَّنَ لَه م  الشَّيبهاَن  أَعبمَالَه مب فَـه وَ ولديـُّه م  اليـَوبمَ ولَه مب عَذَابٌ ألَديمٌ ) النحل:   تَا
بدين  )

 
 (.18العنكبوت:   وإن ت كَذ دب وا فَـقَدب كَذَّبَ أ مَمٌ م دن قَـببلدك مب ومَا علل الرَّس ولد إلاَّ البَلاغ  الم

دَى الأ مَمد فَـلَمَّا جَاءَه مب نَذديرٌ مَّ فاطر:   وأقَبسَم وا باد  دَى مدنب إحب اَنهددمب لَ دن جَاءَه مب نَذديرٌ لَّيَك ون نَّ أَهب دَ أيمب  (.42ا زاَدَه مب إلاَّ ن ـف وراع )َّّد جَهب
ــمب وحَــ فصلت: َ أيَبــدديهدمب ومَــا خَلبفَه  ــا بَـــينب ــرَنَاءَ فَـزَيّـَن ــوا لَه ــم مَّ ــنَا لَه ــمب ق ـ ــنَ الجدــن د   وقَـيَّضب ــببلدهدم م د ــن قَـ ــيبهدم  القَــوبل  فيد أ مَــمو قَــدب خَلَــتب مد قَّ عَلَ

ردينَ )  (.25والإنتمد إنّـَه مب كَان وا خَاسد
نَ الجدن د والإنتمد إنّـَه مب كَ  لَ دكَ الَذدينَ حَقَّ عَلَيبهدم  القَوبل  فيد أ مَمو قَدب خَلَتب مدن قَـببلدهدم م د رد الأحقال:  أ وب  (.18ينَ )ان وا خَاسد
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 هوامش الدراسة
ذ العشـرينيات حـتى الآن في ـ سنحاول ر د هذ  المعالم بالأساس من دراسات أربع، أولاها وثابة سـجل أعيـد فيـه نشـر نصـوص مـا كتـب عـن مفهـوم الأمـة مـن منظـور تغـريبي منـ 1

ن لمفهـوم الأمـة. أمـا الدراسـة الثالثـة فتقـدم تحلـيلاع نقـدياع مـن منظـور إسـلام، للر يـة التغريبيـة للعلاقــة ةلاةـة دلـدات. وتقـدم الثانيـة قـراءة تغريبيـة لكافـة التصـورات الـتي طرحـت في ذلـك القـر 
 بين مفهوم، الأمة والدين، وتقدم الدراسة الرابعة قراءة لسيرة مفهوم الأمة في القرن العشرين من منظور إسلام،. وهذ  الدراسات ه،: 

     وهو يقع في ةلاةة دلدات، استعنا منها بعشرين دراسة.  ،1994ؤلفين، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ـ قراءات في الفكر القوم،، دموعة م
 .1986، ـ نا يف نصار، تصورات الأمة المعا رة، دراسة تحليلية لمفاهيم الأمة في الفكر الحديث والمعا ر، الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلم،

 .1989 علل منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة، دراسة وتقديم: د . مصهفل حلم،، الإسكندرية، دار الدعوة للهباعة والنشر والتوزيع، ـ مصهفل  بري، النكير
ة، القـاهرة، المعهـد العــالم، للفكـر الإســلام،، قيــــ إبـراهيم البيــوم، غـاس، السـياق التــار ، والمفـاهيم، ضـمن: إبــراهيم البيـوم، غـاس )وكخــرون( بنـاء المفـاهيم، دراســة معرفيـة وطـاذ  تهبي

1998. 
 .448، ص 3،ص 1، مرجع سابق، جـ…امـد جابر الأنصاري، تسيتم الإسلام العرا، ضمن: قراءات    (2)
 .41ـ  29، ص 1، مرجع سابق، جـ…ساطع الحصري، عوامل القومية، ضمن: قراءات    (3)
بيقات لتلك التعريفات م خوذة من التجربة الأوروبية، ويسـلم الحصـري بأن الـربين بـين الـوطن والقوميـة والدولـة مـن مسـتحدهت القـرن كافة الأمثلة التي ساقها الحصري كته    (4)

ادة ويقـوم عليهـا حـب الأمـة والمكـان والمـ التاسع عشر. ويدع، مع ذلك إمكانية الفصل بين رابهة حسية مادية يقوم عليها حب المـوطن والأهـل، ورابهـة معنويـة لا تخضـع لقـوانين الزمـان
 .61ـ  55، ص 1، مرجع سابق، جـ…والوطن، وأن وحدة اللغة والتاريأ ه، أقوى ك رة بين البشر. انظر: ساطع الحصرى، الوطنية والقومية، ضمن قراءات

 .389ـ  384، ص 1، المرجع السابق، جـ…طه حسين، قوميتنا العربية بين الماض، والحاضر والمستقبل، ضمن: قراءات    (5)
 .449، ص 3، جـ …( أكرم زعيتر، كلمة طه حسين عن العرب، ضمن: قراءات6)
 .44ـ  42، ص1، جـ…( إبراهيم عبد القادر المازني، القومية العربية، ضمن: قراءات7)
ة والإســـلام في تفكـــير الـــرواد: ســـاطع الحصـــري وزكـــ، . إليـــاس فـــرح، القوميـــة العربيـــ260ـ  256، ص 1، جــــ…( زكـــ، الأرســـوزي، الأمـــة العربيـــة والإنســـانية، ضـــمن: قـــراءات8)

 .740ـ  732، ص 1الأرسوزي وميشيل عفلق، ضمن: قراءات...، مرجع سابق، جـ
 .442ـ  436، ص 3، مرجع سابق، جـ…( امد جابر الأنصاري، تسيتم الإسلام العرا، ضمن: قراءات9)
 . 77ـ  74، ص 1ابق جـ، مرجع س…( ميشيل عفلق، القومية حب كل ه،ء، ضمن: قراءات10)
 .80ـ  79، ص 1( ميشيل عفلق، القومية، ضمن: قراءات...، مرجع سابق، جـ11)
. ويـرى الــبعض أنــه لا فـرق بــين دعـاة اســتيراد المفـاهيم الغربيــة بــلا قيـد، ودعــاة انتقـاء أفضــل مـا في الحضــارتين الإســلامية 740ـ  738، ص 1( إليـاس فــرح، مرجـع ســابق، جــ12)

د العزيـز الـدوري، الـذات لأن الأخيرين ينسون أن الخيار يضيع متى دارت العجلـة ويسـتحيل تحديـد مـا هـو نافـع حالـة الانفتـاح علـل الآخـر مـن موقـع ضـعف. انظـر: امـد عبـوالأوروبية؛ 
 .113ـ  110، ص3العربية وموقفها من الحضارة الغربية، ضمن: قراءات...، مرجع سابق، جـ

ضــمن:     انظــر أيضعــا: أحمــد حســن الــزيات: فرعونيــون وعــرب، 133ـ  130، مرجــع ســابق، ص … خدمــة الأمــة، ضــمن: قــراءات( هــبل، العيســم،، التــاريأ في13)
 .حيث نجد مقارنة تحبذ الوقول بالذاكرة المصرية عند حد الحقبة العربية بالمقارنة بين الإنجازات الفرعونية والإنجازات العربية 24ـ  22، ص 3، مرجع سابق، جـ…قراءات
 .29ـ  26ص  3، مرجع سابق، جـ…( امود عزم،، أيهما نقدم: الرابهة الشرقية أم الرابهة الإسلامية أم الرابهة العربية، ضمن: قراءات14)
 .30( المرجع السابق، ص 15)
 .211ـ  193، ص 3مرجع سابق، جـ  ،…( عزت النص، التاريأ بين القومية والإنسانية، ضمن: قراءات16)
. ويشــير الــبعض إلى مــا يســمونه )الأمــة المعنويـــة( 362ـ  357ص  3، مرجــع ســابق، جـــ…فتــاح العــدوي، القوميــة والعالميــة في النظريــة السياســـية، ضــمن: قــراءات( عبــد ال17)

ة تلـك الفـترة كرمـز للهويـة الجماعيـة الإسـلامية. وأدى ويريدون بها الأمة الإسلامية في  در الإسلام حتى سقوط الخلافة العثمانيـة، ويـرون أن الوحـدة المعنويـة لـدار الإسـلام اسـتمرت طيلـ
. ويشـير الـبعض إلى أن القوميـة بـدلالاتها 442ـ  436منع رهور بديل كخر إلى عودة الولاءات العشـائرية والهائفيـة والمذهبيـة وامليـة. انظـر: امـد جـابر الأنصـاري، مرجـع سـابق، ص 

ق لها اللاتي : قومعا لغتهم واحدة ووري في عروقهم دماء واحدة ثم  ـارت تعـ  سـكان دولـة ذات سـيادة لا دخـل للـدم واللغـة فيهـا. ولم يتحقـالحديثة وليدة البي ة الأوروبية، وتع  في أ 
ا علل أساس بعينه للنارم القوم،. فكيف تصلل القومية كنارم وأساسها ختلف عليه؟ انظر: حسن الـدجيلل، بحـث في القوميـة، ضـمن: ، ص 1ءات...، مرجـع سـابق، جــقـرا إ اع أبدع

 . 85ـ  81
، ويتحدا كخـرون عـن نارـم اهـتراك، للقوميـة وتتجلـل سـيولة مفهـوم القوميـة 106، ص 1، مرجع سابق، جـ …( عبد   عبد الدائم، فكرتنا حية مهلقة، ضمن: قراءات18)

د  يــز كــل قوميـة عــن الأخــرى، والحــديث في الوقـت نفســه عــن )قوميــة إنسـانية تقدميــة(، انظــر: إنعــام في ذهـن القــوميين العــرب في القـرن العشــرين في تكــذيب مقولــة )القوميـة الأم( و كيــ
، ميشـيل عفلـق، معـالم القوميـة التقدميـة، ضـمن: قـراءات...، 295ـ  294ص     ،1، مرجـع سـابق، جــ …الجنـدي، حـول كتـاب جـور  حنـا: معـ  القوميـة العربيـة، ضـمن: قـراءات

. ويـزعم بعضـهم أن 273ـ  266، ص3، علل بدر، الفكر الاهـتراك، العـر ، مقوماتـه وعنا ـر  وأبعـاد ، ضـمن: قـراءات...، مرجـع سـابق، جــ394ـ  390، ص 1مرجع سابق، جـ
 .356، ص 3جع سابق، جـ.، مر مفهوم القومية مرادل لمفهوم الأمة منذ قرون عديدة. انظر:عبد الفتاح العدوي، القومية والعالمية في النظرية السياسية، ضمن: قراءات..

ا( والأمــة المجــزأة )أمــة تتــوزع علــل ( يشــير الــبعض إلى أن الدولــة هــ، نارــم الأمــة ولــيتم العكــتم، ويقســمون الأمــم بالتــا  إلى أربعــة أنــواع: الأمــة الدولــة )دولــة تضــم أمــة بكاملهــ19)
الممزقـة )تـوزع أمـة علـل عـدد مـن الـدول ذات القوميـات الم تلفـة عنهـا دون أن تـنجل في لم "لهـا  عدة دول( والدولة متعـددة القوميـات )وجـود أكثـر مـن أمـة داخـل دولـة واحـدة( والأمـة

يفـــات عامــة، ضــمن: قــراءات...، مرجــع أو تحقيــق الاســتقلال(. ألــيتم هــذا دلــيلاع علــل عــدم  ــلاحية القوميــة كنــارم لمفهــوم الأمــة؟ انظــر: إحســان هنــدي، القوميـــة ودولــة الوحـــدة، تعر 
انظــر: د.  . وأدى تبــ  الدلالــة المفاهيميــة الغربيــة لمفهــوم الــدين إلى القــول بوجــود دتمــع ديــ  ودتمــع دنيــوي مــدني لكــل منهمــا  ــفات مغــايرة ل خــر.412ـ  411ص  ،2ســابق، جـــ 

 .127معن خليل عمر، انشهار المصهلل الاجتماع،، أربد، دار الأمل للنشر، د. ت، ص 
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. ويــزعم الــبعض أن اللغــات الأخــرى عرفــت مفهــوم الأمــة وأن 698ـ  693، ص 1، مرجــع ســابق، جـــ …ة: القوميــة العربيــة، قــراءات( د . امــد عمــارة: تعريفــات سياســ20)
فهـ، تـرى أن  . وتعـود بعمـق مفهـوم الأمـة العربيـة إلى رهـور اللغـة العربيـة،408المصدر اللغوي للأمة والقوم واحد في أغلب اللغـات الأجنبيـة. انظـر: إحسـان هنـدي، مرجـع سـابق، ص 

 هناك أمة عربية منذ رهور اللغة العربية. 
 .186، ص 156، ص 63ـ  62هـ، ص  1405( د . امد عمارة، الأمة العربية وقضية الوحدة، بيروت، دار الوحدة للهباعة والنشر، 21)
 . 109ـ 105، ضمن: إبراهيم البيوم، )وكخرون(، مرجع سابق، ص …( إبراهيم البيوم، غاس، السياق22)
 .126ـ  112( المرجع السابق، ص 23)
 . 1991( انظر: امود امد هاكر، رسالة في الهريق إلى ةقافتنا، القاهرة، دار الهلال، 24)
 .18ـ  15( د . نا يف نصار، مرجع سابق، ص 25)
 .63ـ  54، ص 38ـ  29( المرجع السابق، ص 26)
 .101ـ  82( المرجع السابق، ص 27)
 .125ـ  118ق، ص ( المرجع الساب28)
 .130( المرجع السابق، ص 29)
كنـارم للشـ ن الإنسـاني كلـه في   ( والأغرب من تحدا عبد القادر عودة عن الدين كمقابل للدنيا مع أن مقابل الأخيرة هو الآخرة، وهو ما يسلم به ضمنعا بحديثـه عـن الـدين،30)

 يســـبقه إليـــه أحـــد، بالقـــول بأن الدولـــة مـــن مقومـــات الأمـــة الإســـلامية وهجومـــه الشـــديد علـــل ذلـــك الـــرأي، وو ـــفه الـــدنيا والآخـــرة، زعـــم المؤلـــف أن عبـــد القـــادر جـــاء بـــذلك بـــرأي لم
 .138ـ  136، ص  باللاتار ،. انظر: المرجع السابق

 .170ـ  169، ص 154ـ  147( المرجع السابق، ص 31)
 . 171( المرجع السابق ص 32)
 . 175ـ  172( المرجع السابق، ص 33)
 . 221ـ  189المرجع السابق ص  (34)
رابين اللغـة لينفـ، الـدين كـرابين ولينفـ، ( لا  فـل  ةـر المر ـف، في تحديـد  لمفهـوم اللغـة كرابهـة وكمقـوم بالفكـر القـوم، العلمـاني الغـر  فهـو يفصـل بـين الأمـة والدولـة، ويلـوذ بـ35)

سـان أسـبق كرابهـة يـوح، بأن المكـان )الاسـتقرار( والـدين رـاهرتان أحـدا مـن وجـود الإنسـان علـل الأرم وجود أمة إسـلامية بوضـع هـروط يسـتحيل معهـا قيامهـا. وهـو حـين يعـل الل
 .234ـ  229ومن اللغة. انظر: المرجع السابق، ص 

 .303ـ  295( المرجع السابق، ص 36)
 .337، ص 316المرجع السابق ص     (37)
 . 448ـ  406، ص 482ـ  361( المرجع السابق، ص 38)
 .504ـ  468المرجع السابق، ص ( 39)

(40 ) David L . Sills (editor) International Encyclopaedia of the Social Science , New York , the Macmillan    

Company & The Free Press, 1968 , vol. . 2 , PP . 7 – 9      
ن مــن واجبهــا ومــن حقهــا أن تقــيم دولتهــا القوميــة. والثقافــة واللغــة المشــتركتان مهمتــان ولكنهمــا ليســتا هــرطين وفي موســوعة العلــوم الاجتماعيــة أن القوميــة هــ، إحســاس كــل أمــة بأ

 . انظر: لقيام الأمة. وسبق قيام الدولة في إفريقيا وكسيا بناء الأمة
Adam Kuper and Jessica Kuper ( Editors ) The Social Science    Encyclopaedia , London , Routledge & 

Kegan Paul , 1985 , PP . 552 – 553  

لـــذات في الـــدول ذات الحـــدود ( والمـــراد ببنـــاء الأمـــة ـ في المنظـــور الغـــر  ـ هـــو دعـــم التكامـــل القـــوم،  نشـــاء مؤسســـات قوميـــة مشـــتركة ورمـــوز للوحـــدة وهـــذ  العمليـــة مهمـــة با41)
ليدي، والتي تحتا  إلى التنمية المزدوجة للسـلهة العامـة والـولاء القـوم، وتوسـيع الحقـوق المدنيـة. ومادامـت الدولـة مرادفـة للأمـة المصهنعة العارضة الناوة عن تصفية الاستعمار الأورو  التق

 فإن بناء الأمة يع  الأخذ بالعلمانية السياسية لدعم سيهرة الدولة والهاعة الجماهيرية.
 Vernon Bogdanor , Blackwell Encyclopaedia of    Political Science, London, Blackwell Ltd, 1993 , PPانظـر: 

379 – 380                                                                              
     David L . Sills, op . cit. , PP . 9 – 13                                             وانظر:

 .31، ص 1985العمري، معجم العلوم السياسية الميسر، القاهرة، الهي ة المصرية العامة للكتاب، ( د . أحمد سويلم 42)
 .152ـ  151، ص 1980( أحمد عهية  ، القاموس السياس،، القاهرة، دار النهضة العربية، 43)
 .181، ص 1994السياسية،  ( د . نيفين مسعد )ارر( معجم المصهلحات السياسية، القاهرة: مركز البحوا والدراسات44)
 . 207    ـ    206، ص 149ـ  148، ص 107( المرجع السابق، ص 44)
 ، المقدمة ص ح.1975( د. إبراهيم مدكور )وكخرون(، معجم العلوم الاجتماعية، القاهرة، الهي ة العامة للكتاب، 45)
 . 268هماوي دولة، ضمن: المرجع السابق، ص ، سليمان ال66ـ  65( عزيز الحبا ، الأمة، ضمن: المرجع السابق، ص 46)
 .466، 447، 392( انظر تعريف د . حسن سعفان للقبيلة والعشيرة والف ذ، في المرجع السابق، ص 47)
 .307ـ  306، ص 1985( عبد الوهاب الكيا ، موسوعة السياسة، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 48)
 .522ـ  517، ص 2، جـ1989الأمة والدولة والاندما  في الوطن العر ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ( غسان سلامة )وكخرون(، 49)
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، د . هــوق، أبــو خليــل، أطلــتم دول العــالم الإســلام،، 1997( راجــع علــل ســبيل المثــال: عبــد الــرحمن حميــدة، الأطلــتم الاقتصــادي للعــالم الإســلام،، دمشــق، دار الفكــر 50)
 .110، ص 1999الفكر المعا ر،  بيروت، دار

، 1989شـر والتوزيـع، مصهفل  بري، النكير علل منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة، دراسة وتحقيـق: د . مصـهفل حلـ ، الإسـكندرية، دار الـدعوة للهبـع والن    (51)
 .149ـ  147ص 

رأي عبــد الحميــد بــن باديــتم الــذي هــبه الخلافــة العثمانيــة بشــجرة الزقــوم، وو ــف أتاتــورك . وقــارن مــع 268، ص 247ـ  234، ص 149ـ  148( المرجــع الســابق، ص 52)
الحكـم الخـاص بهـا. انظـر: حسـن عبـد الـرحمن بأنه المعجزة التي حفظت تركيا والشرق الإسلام، وأعظم رجل عرفته البشرية، وقال بوجود أمم إسلامية لكل منهـا سـيادتها وسـلهانها ونظـام 

 . 232ـ  231، ص 1988ميد بن باديتم مفسرعا، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، سلوادي، عبد الح
 . 285، 277، 274، 266، 254، 226، 206، 205، 204، 203( انظر: مصهفل  بري، مرجع سابق، ص 53)
 .187ـ  161، ص 28ـ  21، ص 1993لعر ، (  اق امد كل إبراهيم، المرجع والأمة: دراسة في طبيعة العلاقات والمهمات، بيروت، دار البيان ا54)
 .117ـ  114، ص 36ـ  32، 1992( د . امد بن لهف، الصباغ، توجيهات قركنية في تربية الأمة، بيروت، المكتب الإسلام،، 55)
 .45ـ  36، ص 21ـ  15، ص 1993، ( الفضل هلق، الأمة والدولة، جدليات الجماعة والسلهة في المجال العر  الإسلام،، بيروت، دار المنت ب العر 56)
 .44ـ  25، ص 1986( د . فاروق حمادة، بناء الأمة بين الإسلام والفكر المعا ر، الدار البيضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 57)
 .15ـ  10، ص 1982اعة، ( د . م  أبو الفضل، الأمة القهب، نحو   يل منهاج، لمفهوم الأمة في الإسلام، القاهرة، هركة الهولأ، للهب58)
 .55ـ  38( المرجع السابق، ص 59)
 .84ـ  8( المرجع السابق، ص 60)
 .20ـ  3، ص 1998( زك، الميلاد، الجماعة والجامع والجامعة، القاهرة، المعهد العالم، للفكر الإسلام،، 61)
 .62ـ  23( انظر: المرجع السابق، ص 62)
ة ـ هــ، الجماعــة مــن النــاس الــتي تــؤم جهــة معينــة. انظــر: د . ماجــد عرســان الكــيلانى، إخــرا  الأمــة المســلمة وعوامــل  ــحتها ومرضــها، ( اقتصــرت علــل القــول بأن الأمــة ـ لغــ63)

ل يــد إبــراهيم ( أن تر ــة مفهــوم الأمــة يشــو  معناهــا وأن عمليــة إخــرا  الأمــة الإســلامية بــدأت علــ28ـ  24. ورأت هــذ  الدراســة )ص 17ص  ، 1991القــاهرة، دار أخبــار اليــوم، 
 )عليه السلام(. 

. ومـــع ذلـــك فـــإن دراســـة الكـــيلاني قامـــت بتفكيـــك العديـــد مـــن المفـــاهيم الهامـــة في الجنســـية والثقافـــة والهويـــة وبينـــت التغـــاير بـــين دلالاتهـــا في 24ـ  23( المرجـــع الســـابق، ص 64)
 .44، 38المنظورين القركني والغر . انظر: ص 

. ويعيب هذا الهرح اسـت دامه لمصـهلحات الإيمـان والجهـاد والهجـرة والإيـواء والولايـة في و ـف أطـوار دافيـة بهبيعتهـا للدلالـة الإسـلامية 149ـ  113( المرجع السابق، ص 65)
 لهذ  المفاهيم، فضلاع عن تصور  إمكانية الفصل بين كل منها كنارم للفكرة والأه اص والأهياء في كن واحد.

( وتعتـبر  لأخير من القرن العشرين إلى جانب اماولات الجادة التي أهرنا إلى عينة منها في هـذ  الدراسـة، دراسـات تحمـل في عنوانهـا )مفهـوم الأمـةوعرفت الساحة الفكرية في الربع ا
 . 1992بغير حاجة إلى تعريف. انظر: طاذ  لذلك في: امود هاكر، المغالهات وأةرها في الأمة، بيروت، المكتب الإسلام،، 

عرضـ، في دراســة لنيــل ســات يبـدو في الظــاهر فحســب أنهـا تنهلــق مـن مرجعيــة إســلامية، ولكنهـا تعتمــد التلفيـق العرضــ، حينعــا والمقصـود حينعــا كخـر. ونصــادل التلفيــق الوعرفـت درا
مية لهـا ركنـان: العقيـدة الإسـلامية الشـاملة، والقيـادة المسـلمة درجة جامعية تعرل الأمة بأنها: دموعة الناس التي تدين بعقيدة واحدة، وتصــور واحـد، وتـدين لقيـادة واحـدة فالأمـة الإسـلا

رة حــين اسـتدرك قـائلاع: بأن هـذا لا يقلــل الواحـدة الـتي تحكـم وـا أنــزل   وهـ، أمـة واحـدة مــن دون النـاس، وغيرهـا أمـم )معهــا( ولـيتم )منهـا( . إلا أن الباحـث ناقـض نفســه أكثـر مـن مـ
 ،  في مفهــوم الأمــة. إذ كيــف تعــد الأمــة الإســلامية أمــة واحــدة ذات قيــادة واحــدة إذا اعتــبرنا اللغــة مــن مقوماتهــا؟ انظــر: امــد موفــق الغلاييــمــن أقيــة الأرم واللغــة كعنصــرين مهمــين

 .31ـ  22وقارن: ص  16ـ  15ص  1985وسائل الإعلام وأةرها في وحدة الأمة، جدة، دار المنارة، 
ا في دراســة أخــرى تز   عـــم الخــرو  مــن تحليــل الســياق القــركني لمفهــوم الأمــة بأنــه يعــ  التجمعــات الإنســانية الأكثــر بدائيــة، والبهــائم، والتجمعــات الإنســانية ونصــادل تلفيقعــا متعمــدع

نسـبة للحيــوان السـلوك الغريــزي، . هــ، بالالحديثـة، والفـرد الواحــد. والأمـة هــ، مـا نهلــق عليـه بالمصــهلل الحـديث: الثقافــة، وهـ، دموعــة معلومـات عاقلــة وهـ، قــدرة الإنسـان علــل التعبـير
 وبالنسبة للإنسان السلوك الواع،. 

ثقافـات ف  ـبحوا أممعـا ثم تنوعـت الألسـن ف  ـبحوا والأمة مفهوم تحتي لمفهوم القومية. فالناس كانوا أمة واحدة عنـدما كـانوا في المملكـة الحيوانيـة ثم بـدءوا بالابتعـاد عنهـا ثم تنوعـت ال
 . 77ـ  65، ص 1994حرور، دراسات إسلامية معا رة في الدولة والمجتمع، دمشق، دار سيناء، قوميات. انظر: د . امد ه

رة الإسـلامية وتــري أن منشـ  التشــتيت ومـة نوعيـة هلثــة مـن الدراسـات ترفــع هـعار اسـتعادة )الأمــة الواحـدة( ومعالجتهـا مــن داء الافـتراق والانشـقاق علــل نفسـها، و عهـا علــل الفهـ
عصـبية المذهبيـة، علـل أن ين هو: تعدد المذاهب، وأن بناء المعتقدات علل  حيل النقل و ريل العقـل، وتـرك الألقـاب المذهبيـة، والتسـم، بالإسـلام، هـو مفتـاح زوال الواختلال المسلم

  ينكر ما عرل بالدين بالضرورة من غير  ويل. تنهلق الدعوة إلى ذلك من حرم   الآمن لأنه مرجع الكل، وأن يكون هعارها التسامل بين كل من ينهق بالشهادتين، ولا
  وخلـق القـركن وخلـود أهـل الكبـائر في ومن الغريب أن تكـون هـذ  الر يـة الهموحـة والجـادة دـرد  هيـد لدراسـة مقارنـة بـين ر يـة الأباضـية وغـيرهم بالنسـبة لموضـوعات ةلاةـة: ر يـة 

إلى دعــوة العلمــاء إلى وقفــة إيابيــة في هــذ  المواضــيع لأنهــا تهــدد بانصــداع الأمــة. انظــر: أحمــد بــن حمــد الخليلــ،، الحــق الــدامخ،  النــار تســتغرق قرابــة مــائتي  ــفحة،  لــص المؤلــف بعــدها
 . 299. وانظر: ص 16ـ  6، ص 1992السيب، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، 

، الشــريف علــ، بــن امــد الجرجــاني، كتــاب 38ـ  37ص     1975ضــارة العربيــة، ( نــديم مرعشــل،، أســامة مرعشــل،، الصــحاح في اللغــة والعلــوم، بــيروت، دار الح66) 
 .35، ص 1983التعريفات، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 .24ـ  22، ص 12( أبو الفضل بن منظور، لسان العرب، بيروت، دار  ادر، د . ت، جـ67)
 .21، ص 1وت، دار  ادر، د . ت، جـ( ابن دريد، أبو بكر امد بن الحسن الأزدي،  هرة اللغة، بير 68)
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 .26ـ  25، ص 12( ابن منظور، مرجع سابق، جـ69)
وفي المعــ   ــع. انظــر: امــد بــن أ  بكــر بــن عبــد القــادر  . ومــن اللافــت للنظــر هنــا قــول الأخفــش عــن مفهــوم )الأمــة(: هــو في اللفــه واحــد، 26( المرجــع الســابق، ص 70)

 . 29ـ  28سل الحلبي وهركا ، د . ت، ص الرازي، ختار الصحاح، القاهرة، عي
 . 28ـ  27، ص 12( ابن منظور، مرجع سابق، جـ71)
 .166ـ  165، ص 2، جـ1970( إبراهيم اليازج،، كتاب نجعة الرائد وهرعة الوارد في المترادل والمتواتر، بيروت، مكتبة لبنان، 72)
 .505ـ  504في غريب الشرح الكبير للرافع،، بيروت، المكتبة العلمية، د . ت، ص  ( أحمد بن امد بن عل، المقري الفيوم،، المصباح المنير73)
 .270، 264، 257، 2016، 201، الصفحات 1986( الموسوعة الفقهية، الكويت، وزارة الأوقال والشؤون الإسلامية، 74)
قيــق: د . عــدنان درويــش، امــد الحصــري، دمشــق، وزارة الثقافــة والإرهــاد القــوم،، ( أيــوب بــن موســل الحســي  الكفــوي، الكليــات، معجــم المصــهلحات والفــروق اللغويــة، تح75)
 .292ـ  291، القسم الأول، ص 1981
 .29ـ  28، ص 1979أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييتم اللغة، القاهرة، دار الفكر،     (76)
اللغويـة للعائلـة المفاهيميـة لمفهـوم الأمـة كمـا حـددها ابـن فـارس، ويكفـ، لإبـراز التقـارب بـين فروعهـا الإهـارة إلى تضـمن ولا يتسع المقام للحصر في تحليل الحقول الدلالية     (77)

، ص 1، جـــ1972كة الإعـلانات الشـرقية، مفهوم )الأ ل(: تقص، الجـذور والشرل والأساس، ويقابلـه الفرع، والمقلد، انظر : إبراهيم مـدكور )وكخـرون( المعجـم الوسـيين، القـاهرة، هـر 
30 . 

. والعـودة. ومـن معـاني مـادة ) ـع(: ضـم المتفـرق والعـزم علـل 343، ص 1انظـر: المرجـع السابق،جــ. ومن معاني )المرجع: ال الرجوع، والأ ل، والمشاورة وإعادة النظـر، والرجـوع 
نــاس يمعهــا أمــر واحــد، ويــوم  ــع ) يــوم عرفــة ( وأيام  ــع )أيام مــ ( ويــوم الجمــع: يــوم القيامــة، الأمــر والحشــد والــزوا  وهــهود الجمعــة والإ ــاع والجــامع والأمــر الجــامع والهائفــة مــن ال

 .140، ص 1انظر: المرجع السابق، جـ والألفة. ورجل  يع: دتمع الخلق قوي قد بلخ أهد ، وهو  يع الرأي سديد . والجمع: الملتق، 
  بــه، والاعتقــاد بالجنــان والإقــرار باللســان وعمــل الجــوارح بالأركــان، والســيرة والعــادة والحــال والشــ ن والــورع والحســاب والملــك ومــن معــاني )الــدين(: الإســلام والملــة وكــل مــا يعبــد 

 وما يقوم به(.  الش،ء ونظامهوالسلهان والحكم والقضاء والتدبير والعبادة والهاعة. وتشمل مادة )القامة(: الاعتدال والإقامة والاستقامة والتقويم، والقوام )عماد 
ة. بـل إن مـن معـاني )القامـة(: القوامـة )القيـام علـل والمقام والمقامة: الجماعة من الناس، والقوام: الحسن القامة، والحسـن القيـام بالأمـور والمتـو  لهـا، والقـويم: المعتـدل، والحسـن القامـ

المرجـع  لقـوم: مـن يسوسـهم ويقـوم بشـ نهم. والقيـوم: القـائم الحـافه لكــل هـ،ء وهـو اسـم مـن أسمـاء   الحسـ ، الأمر وولايتـه(.  ويقـال: مـا لفـلان قيمـة: ةبـات ودوام علـل الأمـر، وقـيم ا
 . 798، ص 2السابق، جـ

الإســرال أو التقتــير في شــية، وعــدم وتتضــمن مــادة )قصــد(: الاســتقامة، وتعمــد التوجــه إلى الشــ،ء والتوســين في الأمــر، بــلا إفــراط ولا تفــريين، والعــدل في الحكــم، والاعتــدال في الم
 النفقة، والتنقيل والتجويد والتهذيب، والرهد والهريق السهل المستقيم.

، 2جــ    عجـم الوسـيين، مرجـع سـابق،أما الحين فمن مضامينه: الدهر، ووقت من الدهر مبهم طال أم قصر، والهـلاك وامنـة، وحلـول الأوان. انظـر: إبـراهيم مـدكور )وكخـرون(، الم 
 ها مضامين تشير إلى المرجع وإلى اورية الزمن والأجل وه ن العاجلة والآجلة.  ، وكل766ص 

فــ، ـ في ضــوء المعــاني وخلا ــة هــذا التحليــل اللغــوي أن لفــه )أمــة( يهلــق علــل أيــة  اعــة مــن أي كــائن حــ، ضــمها قصــد مــا في زمــن مــا، نارمهــا هــو الــدين، وهــو كــ مر تكلي  
كــل مظــاهر م البشــرية بالحريــة وعــدم الإكــرا  في الــدين، ويعــ  تــرادل مفهــوم الأمــة مــع )الأ ــل(: التماةـــل ببعــد الإنســانية، ومــع )المرجــع( العلــو علــل  الســالفة الــذكر ـ يــرتبين بالنســبة للأمــ

، 1أمتـــه وبالعكـتم. انظــر: المرجـع الســابق، جـــ التعـدد، ومــع )القصـد( أن: أساســها الـدين ومــع )الحـين(: تكــون الأمـة في زمــن وانقضـا ها في زمــن، ومـع )القامــة(: ارتبــاط وزن الفــرد بـوزن
اسـم مـن أسمـاء إلا أن مضـامين المفهـوم اـل البحـث تختلـف حالـة كونـه نكـرة هـائعة عامـة، عنهـا حالـة كونـه نكـرة خصصـة بالو ـف أو بالإضـافة أو بالمجـ،ء بعـد     .220، ص 7ص 

ادفاته. فالتنكير الشـائع يقبـل التعـدد المهلـق، في حـين يتحـدد المفهـوم بالمضــال حالــة تخصيصـه بالإضافــة، أمـا حـين يعـرل الإهارة عنها حالة تعريفه بالألف واللام وكذا الحال بالنسبة لمر 
 بالألف واللام فإنـه يصير علمـا بكل مرادفاتـه علل ) الأمـة الواحـدة ( و)الدين الواحـد(. 

المفاهيميـــة لمفهــوم الأمـــة السالفــة الـذكر معرفعــا إلا )الـدين( وجـــاء وعنيـين لا هلـث لهمــا: الإسـلام ويــوم القيامــة، وتعينــت  ومـن اللافـت للنظـــر، أنـه لم يــرد في القـركن الكـريم مــن العائلـة
ا  بالألـف والــلام ســبعاع وخمسـين مــرة، وجــاء . ورد لفــه الـــدين معـرفعـــ 19دلالـة )الــدين( معــرفعا بالألـــف والـــلام علـل الإســـلام بقولــه تعـالى )إن الــدين عنــد   الإســلام( انظـــر: كل عمـــران: 

وتخصـص معنـا  بالمضــال إليـه في ةلاةــين  خصصعـا بالإضـافة وعــ : الإسـلام أربـع مــرات، وجـاء مــرة واحـدة خصصعـا بالإضــافة، مشـيرعا إلى )ديـن الملــك( الـذي اســتوزر يوسـف عليـه الســلام
 .268، ص 1987القاهرة، دار الريان للتراا،     فاظ القركن الكريمموضععا، انظر: امد فؤاد عبد الباق،، المعجم المفهرس لأل

رجــع ) انظــر: امــد عبــد البــاق،، مرجــع ووردت مــادة )أ ــل( في القــركن الكــريم مرتبهــة بالــدين وبالــزمن وبضــابين التصــرل الآدمــ، في الم لوقــات، وبالأمــور التكليفيــة والتكوينيــة والم
ة دين ويوم القيامة والتكتـل والأمـر الجـامع ووحـدة القصـد ووحـدة المـآل )المرجـع( مـع الفـرز علـل أسـاس الهيـب والخبيـث والأ ـل والبشـرية والعـز ( ومادة ) ع( مرتبهة بال 34سابق، ص 

 (.177 – 176والمسؤولية والمكر والعاقبة )انظر: المرجع السابق، ص 
لام والتكـاليف والمسـؤولية واليسـر والجهــاد والمرجـع والحريـة الدينيـة والنفــاق والكفـر والإيمـان )انظـر: المرجــع ووردت كلمـة )ديـن( مرتبهـة بالحـق والحقــوق والفـرائض ويـوم القيامـة والإســ 

 (.545(، وجاءت مادة ) قصد ( في سياق يرتبين بالوسهية في الدين للفرد وللأمة واليسر والابتلاء )المرجع السابق، ص 269 – 267السابق، ص 
لأمـم ومـا قبـل اة الدنيا وفـترة نـزول القـركن ووقـت الو ـية واطـلاع   علـل السـرائر والعلانيـة ومـدة نضـو  الثمـرة والآخـرة والـزمن وعمـر الإنسـان وأجـل اومادة ) حين ( مرتبهة بالحي 

 (.223 – 222خلق الإنسان )المرجع السابق، ص 
والنهــ، عــن التفــرق والاســتقامة والأمــة القائمــة والقــوم والتوبــة والقــدرة والتمكــين والقوامــة والشــهادة ومــادة )قــوم( مرتبهــة بالــدين والقيوميــة والجهــاد والتقــوى والقيامــة والــزمن والقصــد  

 ( وواضل من هذ  النظرة الخاطفة لمضامين هذ  المواد أنها مترادفات.587 – 578والاستقرار والقيامة، وعاقبة الهاعة والمعصية والتكليف )انظر: المرجع السابق، ص 
موضـععا بالنسـبة لمـادة  115الإهـارة هنـا إلى أن التحليـل السـياق، لعائلـة مفهـوم الأمـة كمـا تحـددت في معـاجم اللغـة العربيـة سـيع  ببسـاطة تحلـيلاع سـياقيعا يشـمل: تكفـ،     (78)
موضــععا لمــادة )حــين(  34مواضــع لمــادة )أ ــل( وموضــععا لمــادة )رجــع( وعشــرة  103موضــععا لمــادة )ديــن( وســتة مواضــع لمــادة )قصــد( و 101موضــععا لمــادة )  ــع ( و 129)أمــم( و
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ن في الواقــع  لــة واحــدة. والمســل موضــعاع لمــادة )قــوم(. ولا يــدخل في ذلــك بالهبــع التحليــل الســياق، للشــجرة المفاهيميــة لمرادفــات فرعيــات أبــواب مفهــوم الأمــة وأ ــوله. فــالقرك 614و
 ياق القركني كله.الشامل في التحليل السياق، لأي مفهوم يع  تحليله في الس

 .60، ص 1991( امد متو  الشعراوي، خواطر حول القركن الكريم، القاهرة، أخبار اليوم، 79)
، ص 8ــ7، المفـردات في غريـب القـركن، ضـبين: امـد سـيد كـيلاني، دار المعرفـة للهباعـة، بـيروت، د . ت، ص  ( أبو القاسم الحسين بن امد )المعرول بالراغب الأ فهاني(80)
  23ـ22

 .6ـ  3، ص 1892( انظر : السيد امد أبو الهدى الصيادي، الروم البسام في أههر البهون القرهية بالشام، الإسكندرية، مهبعة الأهرام، 81)
ع للتوحيـد اتفقــت عليهــا  ، ويتحـدا ابــن القــيم عـن ةلاةــة أنــوا 420ـ  419، ص 350، ص 1جــ 1991( ف ـر الــدين الـرازي، مفــاتيل الغيــب، القـاهرة، دار الغــد العــر ، 82)

يمــان بأنــه رب كـل هــ،ء و)توحيــد الألوهيــة( وبــه كـل الرســالات الســماوية: )التوحيــد القلـبي(  ةبــات  ــفات الكمــال ونفـ، التشــبيه والتنزيــه وبأن الخلــق والأمــر لله، و)توحيـد الربوبيــة( بالإ
متعـددة. والإسـلام هـو توحيـد   وهـو ديـن أنبيـاء   ورسـله وأتبـاعهم مـن أولهـم إلى كخـرهم، ولم يكـن قـين ولا  يفترق الناس إلى: مشرك وموحد. ومراتب البشر في الهدايـة الخا ـة والعامـة

بالنفــع  بعــة الرســل والإقــرار بتفــرد  يكــون لــه ديــن ســوا  وهــو ديــن أهــل الســماوات وديــن أهــل التوحيــد مــن أهــل الأرم ولا يقبــل   مــن أحــد دينــاع ســوا . والعبــادة هــ، الإخــلاص ومتا
لشـر المسـتعاذ بـه نوعـان: موجـود يهلـب رفعــه ومعـدوم والضرر والناس فيها أقسام: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، والمعرضون عن عبادته والاستعانة به، ومن له عبادة بلا اسـتعانة. وا

 له.يهلب بقا   علل العدم، والخير نوعان: موجود يهلب دوامه، ومعدوم يهلب وجود  وحصو 
 .548، ص 202ـ  200، ص 73، ص 45ـ  34انظر: الإمام ابن القيم، التفسير القيم،  ع امد إويتم الندوي، بيروت، دار العلوم الحديثة، د . ت ص 

 .118ـ  110، ص 1، جـ1987( سيد قهب، في رلال القركن، القاهرة، دار الشروق، 83)
ويبين الشعراوي والهبرس، أن )خلت( وع  انفردت، فكل حدا يحتـا  إلى زمـان وإلى مكـان )تلـك أمـة قـد خلـت(  .446ـ  444( ف ر الدين الرازي، مرجع سابق، ص 84)

اق بهـم أن تكونـوا مـثلهم أمـة مميـزة أي انقض، زمانها وانفرد عن زمانكم وانقض، مكانها وانفرد عن مكانكم، والنسـب بيـنكم وبيـنهم نسـب مـنهر واتبـاع ولـيتم نسـب جـنتم، وسـند الإلحـ
، أبـــو علـــ، الفضـــل بــن الحســـن الهبرســـل، دمـــع البيــان في تفســـير القـــركن، بـــيروت، دار المعرفـــة 619ـ  618بوحــدة عقيـــدتها وإيمانهـــا انظـــر: امــد متـــو  الشـــعراوي، مرجـــع ســابق، ص 

 .401ـ  400، ص 1986
أمثــال الحجــا  بــن يوســف والقرامهــة الحــرم والاعتــداء علــل الحرمــات فيــه. ولــولا أن  ( و ــتم أبــو حيــان هــذا الت ويــل بالإهــارة إلى مــا يصــدقه مــن الواقــع مــن دخــول الجبــابرة مــن85)

يين، وبهامشــه تفســير النهــر المــاد مــن البحــر، الحرمـة أمــر تكليفــ، مــا  كــن أحـــد مــن أن يريـد فيــه  لحــاد بظلــم علــل مــدي التــاريأ. انظـر: أبــو حيــان الأندلســ، الغرناطــ،، تفســير البحــر امـ
 . 383ـ  379، ص 140، ص 1983اللقيين من البحر اميين، للإمام تا  الدين الحنف،، دار الفكر للهباعة والنشر والتوزيع، ط، لابن حيان، والدر 

هرة، مكتبــة الــتراا، د . ســبع المثــانى، القــاويشــير الألوســ، أيضعــا إلى أن الجعــل هنــا هــو: التصــيير لا الإيــاد. انظــر: هــهاب الــدين الألوســل، روح المعــاني في تفســير القــركن العظــيم وال
الأرم بأمـر  ،  ، ويرى ابن عاهور أن جعل البيت كمناع )أمر تكوي ( حينمـا لا يكـون للنـاس وازع عـن الظلـم، و)أمـر تكليفـ،( لـدى وجـود أمـة مسـلمة قائمـة في385، ص 1ت، جـ

 . 710ـ  708ص     ، الكتاب الأول،1984للنشر، لله. انظر: امد الهاهر بن عاهور، تفسير التحرير والتنوير، تونتم، الدار التونسية
. ومـن  96ـ  94، ص 1، الكشـال عـن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل ووجـو  الت ويـل، بـيروت، دار المعرفـة، د . ت، جــ-( أبو القاسم جـار   امـود بـن عمـر الزخشـري86)

 .96ين الش،ء ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. انظر: المرجع السابق، ص خصائص عبارة )جعلناكم أمة وسهعا( أن وسها  فة بالاسم الذي هو وس
 . 475ـ  470الف ر الرازي، مرجع سابق، ص 

في معــ  الجماعــة، ( مــن البقـرة الــواردة بهــذا السـياق للدلالــة علـل أن )أحــد( المشــيرة هنـا إلى أي رســول مــن رسـل   136يشـير الهبرســ، إلى دخـول )بــين( علــل )أحـد( في الآيــة )
، …ل بـن الحسـن الهبرسـ،، دمـع البيـانومن يحد ذلك في هقاق، وهو مفرق. فالرسل  يععا في مقام الأمة الواحدة، والدين  بغة لأنه هي ة تظهر بالمشـاهدة. انظـر: أبـو علـ، الفضـ

 .  411ـ  407مرجع سابق، ص 
 . 101، ص 1985مع في تفسير القركن المجيد، بيروت، دار الأضواء، ( انظر: أبو علل الفضل بن الحسن الهبرس،، جوامـع الجا89)
، ص 479ـ  476، وانظــر: الف ــر الــرازي، مرجــع ســابق، ص 316، ص 4( انظــر: أبــو الفــداء إسماعيــل ابــن كثــير، تفســير ابــن كثــير، القــاهرة، المهبعــة الفنيــة،د . ت، جـــ90)
الحســين القمــ، النيســابوري، غرائــب القــركن ورغائــب القــركن علــل مصــحف التهجــد، القــاهرة، دار الصــفوة للهباعــة ، نظــام الــدين الحســن مــن امــد بــن 3494، ص 3450ـ  3449

(، ضـــمن الو ـــايا 152( و)الأنعـــام : 35. والمت مــــل في مـــادة )وزن( في السيــــاق القـــركني يلحـــه أنهـــا وردت في )الإســـراء : 368ـ  367، المجلـــد الأول، ص 1995والنشـــر والتوزيـــع، 
( في سـياق يـدل 9ـ  7( في ذكـر مضـامين دعـوة هـعيب إلى قومـه للاسـتقامة وعـدم ابتغـاء العـو ، وفي )الأعـرال: 85ـ  84( و)هود : 85( و)الأعرال: 182شر، وفي )الشعراء: الع

نسـان بثقـل وخفـة ميـزان أعمالـه حينمـا يقـام الـوزن بالحـق يـوم ) ( في سياق ربين مصـير الإ8، 6( و)القارعة: 103ـ  102علل عموم المساءلة للرسل ولمن أرسلوا إليهم، وفي )المؤمنون: 
( في سـياق خـاص بخلـق   كـل هـ،ء بقـدر، ووضـعه الأرم لـلأنام وأمـر  للبشـر بعـدم الهغيـان في الميـزان بالتعامـل مـع كـل مـا 10، 7القيامة ( وعلاقة إبليتم بِدم وذريتـه. وفي )الـرحمن 

( في ســياق يحــذر مــن تــوهم الصــواب والإجــادة علــل عكــتم الحقيقــة بســبب زيــف الميــزان المســت دم، وفي )الحديــد: 105القــه، وفي )الكهــف: في الوجــود وفــق نظامــه وقــدر  في ميــزان خ
ة ليتبـع النـاس الرسـل، وأنزلنـا حيحة المسـتقيم( في سياق يزاو  بين البيان والكتاب والحديـد والميـزان، مشـيرعا إلى وحـدة الرسـالات وكونهـا هـ، الميـزان العـدل الـذي تشـهد بـه العقـول الصـ25

إلا بهـا، والأمـر منـوط في النهايـة بالنيـة والإخـلاص  الحديد فيه روع لمن  ا الحق ويعاند بعـد إقامـة الحجـة عليـه باتخـاذ  سـلاحعا، وفيـه منـافع للنـاس وـا يت ذونـه منـه مـن كلات لا قـوام لهـم
 . 750نفتم وبعد عن الوسهية. انظر: امد عبد الباق،، مرجع سابق، ص لله وذم الابتداع في الدين لأنه باب فرقة وتشديد علل ال

مــن 138. ومـن اللافـت للنظــر أن الآيـة 133ـ  125ص  15، 1981( الإمـام القشـيري، لهــائف الإهـارات، تحقيـق د . إبــراهيم بسـيوني، القـاهرة، الهي ــة العامـة للكتـاب 91)
بــين   المـؤمنين أن يكونـوا )هــهداء لله( والآيـة الثامنـة مـن المائــدة أمـرتهم )أن يكونـوا قــوامين لله هـهداء بالقسـين( وفيمـا عــدا حالـة الملاعنـةسـورة النسـاء والآيـة الثانيــة مـن سـورة الهـلاق أمــرتا

( وقـول الرسـول  390ـ  389بق، ص االزو  وزوجته لا نجد ههادة أحد لنفسه ولا لغير  عدا الرسل، بل ههادة الجميع علل أنفسهم وعلل غيرهم. انظر: امـد عبـد البـاق،، مرجـع سـ
 في حجة الوداع )اللهم هل بلغت، اللهم فاههد( دليل علل أنه هاهد علل الأمة والعكتم غير  حيل .

 91ـ  88ص     1986، 1( أبو بكر أحمد بن علل الرازي الجصاص، أحكام القركن، بيروت، دار الكتاب العر ، جـ92)
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 .369ـ  368. وانظر: نظام الدين الحسن القم، النيسابوري، مرجع سابق، ص 145ـ  128( سيد قهب، مرجع سابق، ص 93)
، ص 169ـ  168، ص 1، جـــ1994( الإمــام الزركشــ،، بــدر الــدين امــد بــن بهــادر بــن عبــد  ، البحــر امــيين، تحقيــق لجنــة مــن علمــاء الأزهــر، القــاهرة، دار الكتــب، 94)
 . 397ـ  394، ص 380ص  6، جـ 193
 .251ـ  248ص  5، جـ66ـ  55، ص 17ـ  11ص  1، جـ1993بكر الجصاص، الإ اع، تحقيق ودراسة: زهير هقيق كبي، بيروت، دار المنت ب العر ، ( أبو 95)
 .21ـ  19ص  2( امد الهاهر بن عاهور: مرجع سابق، جـ96)
، وقــال ابــن  اعــة: هــم المســلمون مــن ذريــة 349ص  1ع ســابق، جـــ، ســيد قهــب مرجــ5ـ  4ص  2، جـــ385ص  1( انظــر: هــهاب الــدين الألوســ،، مرجــع ســابق، جـــ97)

، ص 1990واد خلــف، دمشــق، دار قتيبــة، إسماعيــل. انظــر: بــدر الــدين امــد بــن إبــراهيم بــن ســعد  ، ابــن  اعــة، غــرر التبيــان في مــن لم يســم في القــركن، دراســة وتحقيــق د . عبــد الجــ
هاهم خا ة. وأمة امد في دعوة إبراهيم هم: النـبي وعترتـه الهـاهرة. انظـر: السـيد امـد حسـين الهباطبـائل، الميـزان في تفسـير القـركن،  . وقال الهباطبائ،: هم أمة امد، وهم بنو212

 . 297ـ  283ص  1، جـ1983بيروت، مؤسسة الأعلم، للمهبوعات، 
م النعمـة في اختصـاص الإسـلام بهـذ  الأمـة، تحقيـق د . أحمـد عبـد الـرحيم السـايل، د . ( هذا الكتاب يقع في زهاء خمسين  فحة. انظر: الإمـام جـلال الـدين السـيوط،، إ ـا98)

     .48ـ  26، ص 1989السيد الحميل،، القاهرة : دار المشرق العر ، 
 .219ـ  215، ص1( سيد قهب، مرجع سابق، جـ99)
ن يوسـف أطفـيش، تيسـير التفسـير للقـركن الكـريم، سـلهنة عمـان، وزارة الـتراا القـوم، ، وانظـر: امـد بـ518ـ  516( نظـام الـدين الحسـن النيسـابوري، مرجـع سـابق، ص 100)

 .320ـ  319، ص 1، جـ1986والثقافة، 
م ملاحظتـه )ملـك(، وذلـك في معـر ( يوضل الإمام امد عبد  سمو قيمة الحرية الدينية في المنظور الإسلام، بالإهارة إلى أن القركن أطلق علل من يتمتع بهـذ  الحريـة لفـه 101)

ـا( ولـو كـان يريـد أنـه وهـبهم ملوكـاع لقـال )وجعـل فـيك ـا(. انظـر: امـد رهـيد رضـا، تفسـير القـركن الدقيقة لقول   تعالى لب  إسرائيل حين تحرروا من استعباد فرعون )وجعلكـم ملوكع م ملوكع
 .323، ص 6الحكيم، الشهير بتفسير المنار، بيروت، دار المعرفة، د. ت، جـ

، أبـو حيــان الأندلسـ، الغرناطــ،، 232ـ  229، ص 1984ال الـدين عبــد   بـن علــ، بـن امــد الجـوزي، زاد المســير في علـم التفســير، بـيروت، المكتــب الإسـلام،، (  ـ102)
 . 509ـ  508ص  2مرجع سابق جـ

 .544ـ  543، ص 1، مرجع سابق جـ…( أبو عل، الهبرس،، دمع البيان103)
 .304ـ  301، ص 2ور، مرجع سابق، حـ( امد الهاهر بن عاه104)
، 1974للش ـــون الإسلاميـــة،  ( أبــو امــد عبــد الحــق بــن عهيــة الغرناطــ،، امــرر الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز، تحقيــق: أحمــد  ـــادق المــلاح، القاهـــرة، المجلــتم الأعلــل105)

 . 38ـ  35، ص 2جـ
ـا أن يكونـوا ومعـ  ذلـك أن الشـرع هـو الـذي حـال دون إ ـاع النـاس علـل أمـة واحـدة مكلفـين بالتجمـع علـل     الضـلال، ولا يـزال هـو المنقـذ مـن ذلـك. وإرادة   في البشـر دائمع

 ا. الحق، وعدم التفرق بالباطل، وا أن أباهم واحد، وأمهم واحدة، وربهم واحد، وعلة خلق   لهم واحدة ه، العبادة فليكن مقصودهم واحدع 
السـليمة  النص هنا ما لا يحتمل فذهب إلى أن الصلاح هـو الأ ـل الـذي خلـق عليـه البشـر واسـتند في البدايـة علـل العقـل. ولم تكـن أسـباب انحـرال الفهـرةوالواقع أن البعض حمل 

ه مـا يهـذب بـه أبنائـه ويعلمهـم الجـزاء، وهـذا كـلام لا متوفرة وترتب علل الاستقامة في الآباء دوام الاستقامة في الأبنـاء، وكـان نـوح ولـيتم كدم أول الرسـل وأن كدم نـبي  ـاق أوحـ،   إليـ
 يقوم علل ساق. 

مغاير لقدرتهم علل توريث فلا دليل علل تغيير طبيعة الإنسان، وهو لا يوضل كيف حدا توريث الصلاح وكيف انقلب الحال، والاستشهاد بقدرة الخلق علل توريث الفساد 
لإنسان. ومقولة التفرقة بين النبي والرسول لا أساس لها أكثر من كون النبي نبي )وا أنه هو نفسه مكلف( وهو رسول )وا أنه مبلخ الصلاح؛ لأن الصلاح يحتا  إلى منهر من خار  ا

لأساس في التفسير، ، وقارن مع: سعيد حوى، ا308ـ  301، ص 2للغير(. فالقركن يست دم النبي في الغالب مراداع به الرسول. انظر: امد الهاهر بن عاهور، مرجع سابق، جـ
 . 497ـ  495ص  1، جـ1985القاهرة، دار السلام للهباعة والنشر والتوزيع، 

     .  3188    ، وسيد قهب، مرجع سابق، ص127، ص 4( ابن كثير، مرجع سابق، جـ106)
 .  113، 110ـ  104( كل عمران: 107)
. و تي تكليـف أمــة امـد ) ـلل   عليــه 21، ص 3أبـو حيــان الغرناطـل، مرجـع ســابق، جــ    ،801ـ  799( نظـام الـدين الحســن النيسـابوري، مرجـع ســابق، ص 108)

 اتبــاع ملـة إبــراهيم، والتـذكير بأن أول بيــت وضــع وسـلم( بأن يكونــوا كلهـم )أمــة( أو أن ينشـ وا مــن  ـفهم )أمــة الأمـة( الداعيــة إلى الخـير والآمــرة بالمعـرول والناهيــة عـن المنكــر بالـدعوة إلى
لأمـة ويهم نهـا بأن إضـرارهم لهـا لـن يتعـدى س هو البيت الحرام وتقرير فريضة الحر إليه والأمر بالتقوى، والإهارة إلى أن فعل ذلك سيؤدي إلى استهدال دعـاة التشـيع والفرقـة لتلـك اللنا

لتحـوذ منـه الألفـة بـين القلـوب المؤسسـة      في أمرهـا كلـه بـلا هـائبة،الأذى ما حر ت تلك الأمة علل الثبات علل منهر الإسلام الخـالص، ولم تقلـد أهـل الكتـاب، وحكمـت هـرع  
بــدة للــدنيا والهــوى، بــدل أن تكــون أمــة لأخــوة في   تتصــاغر في رلهــا كــل الخلافــات، ويتســ  في رلهــا مواجهــة هــهوات وهــوى مــن لا يرضيـــه وجــود هــذ  الأمــة ويريــد أن يعلهــا مثلــه ع

 .452ـ  432دة هو إ ام ما تلقته هذ  الأمة من ربها من كلمات أسوة وا كان من إبراهيم. انظر: سيد قهب، مرجع سابق، ص وسهعا مسلمة لله وهرط هذ  الريا
. ويــرى الإمــام امــد عبــد  أن )مــنكم( تشــمل الأمــة كلهــا، والقــول بالــبعض لوجــود جــاهلين لا 443ـ  432، ص 1( أبــو حيــان الأندلســ، الغرناطــ،، مرجــع ســابق، جـــ109)

 . 27، ص 4عرفون الأحكام غير مسلم به؛ لأنه لا ينهبق علل ما يب أن يكون عليه المسلم من العلم. انظر: امد رهيد رضا، مرجع سابق، جـي
 . 49 – 27، ص 4( امد رهيد رضا، مرجع سابق، جـ 110)
لا  )كنــتم( عــن الزمــان، وإخــرا  هــذا الأمــة إهــعار بالحــدوا والتكــوين . ويشــير الــبعض إلى احتمــال انســ808 – 805، ص 2( الحســن النيســابوري، مرجــع ســابق، جـــ 111)

 .377 – 376ص  3المستمر. انظر: الهباطبائل، مرجع سابق، جـ
 . 439 – 438( ابن الجوزي، مرجع سابق، ص 112)
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 .  443( المرجع السابق، ص 113)
 .317، ص 1، جـ1984السيد الجليند، بيروت، مؤسسة علوم القركن،  ( أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية، دقائق التفسير، تحقيق د . امد114)
 .211، ص 2، والزخشري، مرجع سابق، جـ374،ص 1، جـ1983( امد بن عل، الشوكاني، فتل القدير، بيروت، دار الفكر للهباعة والنشر والتوزيع، 115)
 . 662ـ  657، ص 2( سيد قهب، مرجع سابق، جـ116)
. ويقـول الشـوكاني أن   ابتلـل البشـرية باخـتلال الشـرائع باخـتلال الأوقـات، هـل يـذعنون؟ فـاختلال الشـرائع هـو لهـذ  العلـة  891ـ  887، ص 2ق، جـ( المرجع الساب117)

ة المنســوخة إلى الشــريعة الناســ ة. وو ــف أي للابــتلاء والامتحــان لا لكــون مصــاق العبــاد ختلفــة باخــتلال الأوقــات والأهــ اص، واســتباق الخــيرات هنــا التســليم بالانتقــال مــن الشــريع
. وانظـر: أبـو 48، ص 2ق، جــ( من سورة فاطر لرسول كـل أمـة سـابقة بأنـه )خـلا( دليـل علـل أن الشـريعة الـتي  تي بهـا اللاحـق تنسـأ مـا قبلهـا، انظـر: الشـوكاني، مرجـع سـاب24الآية )

 .272ـ  269، ص 6، جـ1984ر الفكر، بيروت، جعفر امد بن جرير الهبري، جامع البيان عن  ويل أي القركن، دا
 . 306، ص 6،، وانظر: الهبري، مرجع سابق، جـ249( ابن  اعة، مرجع سابق، ص 118)
 . 395ـ  374، ص 2، وابن الجوزي، مرجع سابق، جـ58، ص 2( امد بن عل، الشوكاني، مرجع سابق، جـ119)
 .1301، ص 2دين النيسابوري، مرجع سابق، جـ، نظام ال1169ـ  1151( سيد قهب، مرجع سابق، ص 120)
، ص 3، ســعيد حــوى، مرجــع ســابق، جـــ217ـ  213، ص 6، امــد الهــاهر بــن عاهــور، مرجــع ســابق، جـــ121، ص 1( الهبرســ،، جوامــع الجــامع، مرجــع ســابق، جـــ121)
 . 35، ص 3، وابن الجوزي، مرجع سابق، جـ1621
 . 181، 164، 159، 38، 34( الأعرال: 122)
 . 1337، ص 2، النيسابوري، مرجع سابق، جـ192ص  3( ابن الجوزي، مرجع سابق، جـ123)
. والشــواهد الســالفة الــذكر عــن دوام )أمــة قائمــة( و)أمــة مقتصــدة( دليــل علــل أن الأمــة 495ـ  491، ص 460ـ  459، ص 2( امــد رهــيد رضــا، مرجــع ســابق، جـــ124)

ا، و  هــ، كمــا وــددت بالرســالات المتعاقبــة بعــد فــترات الفــترة، تتجــدد علــل رأس كــل قــرن بالمجــددين مــن أمــة الإجابــة منــذ وفــاة النــبي امــد المســلمة لم تنقــرم في أي وقــت ولــن تنقــرم أبــدع
، الأحاديــث 412ـ  410، ص 404ص  1987) ــلل   عليــه وســلم(، انظــر: أبــو عيســل امــد بــن عيســل بــن ســورة، الجــامع الصــحيل، تحقيــق: كمــال يوســف الحــوت، بــيروت، 

ـ  114، ص 1972، وانظــر أبــو امــد عبــد   بــن مســلم بــن قتيبــة،  ويــل ختلــف الحــديث، تصــحيل: امــد زهــيري النجــار، بــيروت: دار الجيــل، 2180، 2176، 2165أرقــام 
 .684ـ  683، ص 478، ص 183، ص 115
خــوة هـ، وحـدة المقصــد، وهـ، أســاس تشـكل الأمـة المســلمة في الـدنيا والآخــرة، . وهـذ  أخــوة الـدين والملـة. والأ1381، ص 2( نظـام الـدين النيســابوري، مرجـع سـابق، جـــ125)

بعـض،، وذروة الـتلاعن تكـون بـين كخـر )أمـة  وأساس تشكل الأمم غير المسلمة في النار، والعلاقة بينهم في الدنيا علاقة ولاء وتضامن، وفي الآخرة علاقة تلاعـن لأن بعضـهم ضـل باتبـاع
، امــد رهــيد رضــا، 195، ص 3رقــا متكــافئ : الأو  علــل الكفــر والإغــراء بــه والأخــيرة علــل الكفــر والاتبــاع . انظــر : ابــن الجــوزي، مرجــع ســابق، جـــأخــت( وأول )أمــة أخــت(، ووز 

 . 464، ص 357ـ  351، ص 3مرجع سابق، جـ
 .264ص  ، ابن  اعة، مرجع سابق، 1473، ص 812ـ  810، ص 3( نظام الدين النيسابوري، مرجع سابق، جـ126)
 . 1363، ص 3، سيد قهب، مرجع سابق، جـ359 – 358، ص 2( ابن كثير، مرجع سابق، جـ127)
مـن سـورة الأعـرال يؤكـد  160. وسـياق الآيـة: 89، ص 10( يشـير الهـبري إلى أن السـبب في تفـرقتهم أسـباطاع هـو اخـتلافهم في الـدين. انظـر: الهـبري، مرجـع سـابق، جــ128)

 ـع أمـة و ـع سـبين،  اهم اةنتي عشرة أسباطعا أممعا( تتضمن كمون الفرقة في التقهع علل أساس العرق. فالآية تشير إلى اةنتي عشـرة أمـة سـبهية )عرقيـة(. بـل إنذلك، فقوله تعالى )وقهعن
ـــا للأمـــة عـــن إرا دة أو بـــلا إرادة. انظـــر: امـــد كمـــال مهـــدي الشـــيأ وورود )اةنـــتي عشـــرة( قبلهمـــا رغـــم ذلـــك دليـــل علـــل كمـــون مقـــدر هـــو )فرقـــة( كحتميـــة يقـــود إليهـــا اتخـــاذ الســـبين نارمع

مـن سـورة الأعـرال تبـين بقـاء بـذرة اسـتعادة الأمـة المسـلمة  168، 164، 159. ومـع ذلـك فـإن الآيات 108، ص 2001المشبهات بالمفاعيل، والمجرور، القـاهرة، كليـة دار العلـوم، 
، ص 10منــه ممكنــة وســبيلها الوحيــد هــو العــودة إلى جعــل نارــم الأمــة الوحيــد هــو الإســلام. انظــر: الهــبري، مرجــع ســابق، جـــلله في ةنـايا الأمــم العرقيــة. وحــدوا هــذا الــداء وارد والنجــاة 

د . ، 6، وانظر : د . امـد عبـد العظـيم الزرقـاني، مناهـل العرفـان في علـوم القـركن، القـاهرة، عيسـل البـا  الحلـبي، جــ1391ـ  1386، ص 3، سيد قهب، مرجع سابق، جـ94، 89
 .390ت، ص 
 . 294، ص 3( ابن الجوزي، مرجع سابق، جـ129)
 . 49، 47، 19( يونتم : 130)
 . 122ـ  121، ص 11، الهبري، مرجع سابق، جـ37، ص 17، ص 16، ص 4( ابن الجوزي، مرجع سابق، جـ131)

كمـا أهـارت كيات عديـدة إلى خلـو أمـة وقيـام غيرهـا . انظـر: الرعـد:   43ؤمنـون: ، والم5، والحجـر: 34وتشير عدة كيات في القركن إلى أن لكل أمة أجل ادد. انظـر: الأعـرال: 
 . 18، والأحقال: 25، فصلت : 30

 .118، 48، 8( هود: 132)
دمه ( مشـيرة إلى إحـدى سـلبيات العـزة والـتمكن، حيـث تسـت 45. وتـرد )أمـة( بعـد ذلـك في )يوسـف: 172ـ  171، ص 116، ص 4( ابن الجوزي، مرجع سابق، جــ133)

. وتـرد في 481، ص 2، ابـن كثـير، مرجـع سـابق، جــ1993، ص 4وع  نسيان الواجب سنوات، للدلالة علـل أن نعمـة الجماعـة قـد تـؤدي إليـه. انظـر: سـيد قهـب، مرجـع سـابق، جــ
نقــض الميثــاق والصــبر علــل النعمــة والعــز، وعلــل حماقــة النــاس  ( مشــيرة إلى حلــول )أمــة امــد( مكــان أمــم خلــت، وتحــدد النســق القيمــ، للأمــة المســلمة بالوفــاء بالعهــد وعــدم30)الرعــد: 

( مبينـة سـنة الأولـين في العنـاد وإمكانيـة تحصـيل أمـة مـا 5وجهالتهم وتسليم الأمر لله ومقابلـة السـي ة بالحسـنة وإقامـة الصـلاة والإنفـاق في سـبيل   سـرعا وعلانيـة، وتـرد )أمـة( في )الحجـر: 
مرجـع  عدم استقامتها، وأن التوقف عند حد الصلاح المادي يفض، إلى الهغيان والفساد في الأرم وهلاكهـا بانقضـاء أجلهـا امـدد. انظـر: سـيد قهـب، للثروة والتمكن في الأرم رغم

 .2129، ص 2126، ص 2060، ص 1946، ص 4سابق، جـ
 . 120، 93، 92، 84، 63، 36( النحل : 134)
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 .592ـ  591، ص 586ـ  596، ص 2، ابن كثير، مرجع سابق، جـ2201ـ  2200، 2192، 2170، ص 4( سيد قهب، مرجع سابق، جـ135)
، ص 6، أبـــو حيـــان الغرناطـــل، مرجـــع ســـابق، جــــ2469، ص 2396ـ  2384، ص 4، ســـيد قهـــب مرجـــع ســـابق، جــــ386، ص 5( ابـــن الجـــوزي، مرجـــع ســـابق، جــــ136)
ــا واحــدة علــل ســبيل الحقيقــة فــإن ولاء 338ـ  337   الأعلــل لأــب أن يكــون لأمــة واحــدة علــل ســبيل الحقيقــة تتضــمن كــل معــاني الأمومــة، ويمثــل مــا عــداها دــرد . وكمــا أن للفــرد أمع

 أعضاء في جسدها أو غذاء لها، وهو إن سم، أمة فعلل سبيل المجاز العابر. 
ل وعاقبـــة التكـــذيب واختصـــاص   كـــل أمـــة ونســـك ومـــنهر. انظـــر: والملاحـــه أن موضـــع، )وحـــدة الأمـــة( في ســـورتي الحـــر والمؤمنـــون لا يتوســـههما إلا إهـــارة لأمـــة مقرونـــة بالأجـــ

. ومـا مـن نـبي أدرك زمـن كخـر إلا ونصـر  كمـا كمـن لـوط لإبـراهيم وأيـد دعوتـه إذ  2442ـ  6723، ص 4. وانظر: سيد قهب، مرجـع سـابق، جــ67، 34، الحر: 44، 43المؤمنون 
 .351 – 350، ص 3ق. انظر: امد رهيد رضا، مرجع سابق، جـكان في زمانه، كما أيد السابق اللاحق وههد اللاحق للساب

لمجمــوع المغيــث في غــريبي القــركن ويــرد الأ ــفهاني و ــف النــبي بالأمــ، إلى هــدة تعلقــه بأمتــه وكثــرة مــا كــان يقــول: أمــتي أمــتي. انظــر: أبــو موســل امــد بــن أ  بكــر الأ ــفهاني، ا 
، وانظـر في مفهـوم وحـدة الأمـة: أبـو المعلـل الجـوي ، غيـاا الأمـم في التيـاا الظلـم، 90لبحث العلم، وإحياء التراا، د . ت، ص والحديث، تحقيق عبد الكريم الفرماوي، مكة، مركز ا

 . 143، ص 1979حلمل، د . فؤاد عبد المنعم أحمد، الإسكندرية، دار الدعوة للهبع والنشر،    تحقيق د . مصهف، 
 . 378 ـ 377، ص 3( ابن كثير، مرجع سابق، جـ137)
 .385ـ 384، ص 3( المرجع السابق، جـ138)
 .72ـ  71، ص 4، جـ554ـ  553، ص 3( ابن كثير، مرجع سابق، جـ139)
، الأحقــال : 25، فصــلت : 18. ويكــون معيــار الفــرز هــو: مقصــود كــل أمــة في حياتهــا الــدنيا. انظــر في ذلــك: العنكبــوت: 153ـ  152، ص 4( المرجــع الســابق، جـــ140)
             . 3264، ص 3121ـ  3119، ص 2727، ص 5سيد قهب، مرجع سابق، جـ ، انظر :18


